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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلًًا  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   : قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  خاصة،  الشيعيَّ  المذهبَ 
تاركٌ  )إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض(، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّّهما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين )الكتاب والعترة( معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما(، وغيرها من 
التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلًًا، لتضافر نقلها عند 

))) فصلت: ٣٣.
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جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 
أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًًا          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاءت المجموعةُ الرابعة عشر من الأسئلة 
تحت  الكتبِ  من  سلسلةٍ  من  جزءٌ  وهي  الإسلامية،  العقيدة  في  والردود 
عنوان )دلائل الحق(، آملين أنْ تجدوا فيه ما ينفعُكم في أمور دينكِم ودنياكم 
وآخرتكم، ونأمل أنْ تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقَ نَفضْنا عنها غبارَ 
ونرجو  التضليل،  ستارَ  عليها  وأسدلوا  العابثون،  أثارها  أنْ  بعد  بهات  الشُّ
الناس من مسائلِ  بعضِ  التبس على  ما  السلسلة نبراسًا لحلِّ  أنْ تكون هذه 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  العقيدة، وإنارةِ السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يََجمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 
مهدي الموسوي الجابري

النجف الأشرف
1445 هـ - 2023 م
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تجديدُ الحزن على الحسين A وأثرُه في تعزيز القيم الإنسانية وترسيخِ 
المبادئ الإسلامية

المستشكل: عبد الرحمن ميسر
دُ الحــزن عــى قتــل الحســن رضي الله عنــه، عــى رغــم  ــدَّ الاستشــكال: لمــاذا يُُجَ

مــي 1400 ســنة عــى تلــك الحادثــة؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

إذا أنعمـــت النظـــر في كتـــب ابـــن تيميـــة ســـتجد جـــواب مـــا ســـألت 
ــند  ــول: »في المسـ ــن" فيقـ ــه "رأس الحسـ ــك في كتابـ ــل ذلـ ـ ــه يعلِّ ــه، فإنـ عنـ
 J وغـــره: عـــن فاطمـــة بنـــت الحســـن عـــن أبيهـــا الحســـن عـــن النبـــي
أنـــه قـــال: "مـــا مـــن مســـلمٍ يُصـــاب بمصيبـــةٍ، فيَذكـــر مصيبـــةً، وإنْ 
قدمـــت، ‌فيُحـــدث ‌لهـــا ‌اســـرجاعًا، إلا أعطـــاه الله مـــن الأجـــر مثـــل أجـــره 
ـــي  ـــة الت ـــه فاطم ـــه بنت ـــن، وعن ـــث رواه الحس ـــذا الحدي ـــا". فه ـــب به ـــوم أُصي ي
ـــان«))). ـــول زم ـــى ط ـــر ع ـــه تُذك ـــم اللهُ أن مصيبت ـــد عل ـــه. وق ـــهدت مصرع ش

))) رأس الحسين، لابن تيمية، ص202.
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ــوم  ــو يـ ــذي هـ ــوم الـ ــول: »إن اليـ ــوق آل البيـــت" يقـ ــه "حقـ وفي كتابـ
عاشـــوراء الـــذي أكـــرم الله فيـــه ســـبط نبيـــه، وأحـــد ســـيدي شـــباب أهـــل 
ـــك  ـــقياء، وكان ذل ـــرة الأش ـــن الفج ـــه م ـــن قَتل ـــدي م ـــى أي ـــهادة ع ـــة بالش الجن
ــة مـــن أعظـــم المصائـــب الواقعـــة في الإســـام. وقـــد روى  ــةً عظيمـ مصيبـ
ـــهدت  ـــد ش ـــت ق ـــد كان ـــن، وق ـــت الحس ـــة بن ـــن فاطم ـــره ع ـــد وغ ـــام أحم الإم
مـــرع أبيهـــا، الحســـن بـــن عـــي رضي الله عنهـــم، عـــن جـــده رســـول الله 
ـــر  ـــةٍ، فيَذك ـــاب بمصيب ـــلٍ يُص ـــن رج ـــا م ـــال: "م ـــه ق ـــلم أن ـــه وس ـــى الله علي ص
مصيبتـــه وإنْ قدمـــت، ‌فيُحـــدث ‌لهـــا ‌اســـرجاعًا إلا أعطـــاه الله مـــن الأجـــر 
ــة  ــذه المصيبـ ــل هـ ــم الله أن مثـ ــد علـ ــا". فقـ ــب بهـ ــوم أصيـ ــره يـ ــل أجـ مثـ

د ذكرُهـــا مـــع تقـــادم العهـــد«))). العظيمـــة ســـيتجدَّ

ــي  ــه التـ ــن وابنتـ ــة الحسـ ــاً: »وروايـ ــد قائـ ــنة" يؤكـ ـ ــاج السُّ وفي "منهـ
ـــر  ـــا يذك ـــي م ـــن ه ـــة الحس ـــإن مصيب ـــة، ف ـــث آي ـــذا الحدي ـــه له ـــهدت مصرع ش

ــت«))). وإن قدمـ

ــى  ــزن عـ ــد الحـ ــي لتجديـ غٍ شرعـ ــوِّ ــود مسـ ــح وجـ ــبق يتضـ ــا سـ وممـ
ـــا. الحســـن A، وذلـــك عـــى رغـــم مـــرور الزمـــن وابتعـــاد الأحـــداث تاريخيًّ

فمعركـــة كربـــاء واقعـــة مأســـاوية في تاريـــخ الإســـام؛ حيـــث قُتـــل 
ـــةٍ  ـــاره بطريق ـــه وأنص ـــه وأصحاب ـــل بيت ـــن أه ـــعٌ م ـــن A وجْم ـــام الحس الإم
ــة تُعَـــد مـــن  ــا. وهـــذه الواقعـ ــاً لهـ ــانية، لم يُســـجل التاريـــخ مثيـ غـــر إنسـ

))) حقوق آل البيت، لابن تيمية، ص44.
))) منهاج السنة النبوية، ج4، ص551.
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ـــاد  ـــم والفس ـــد الظل ـــا ض ـــهدت تحديً ـــي ش ـــة الت ـــر أهمي ـــداث الأكث ـــن الأح ب
والاضطهـــاد الـــذي حـــلّ في الإســـام.

ا في يـــوم  والشـــيعة يجـــددون الحـــزن عـــى الإمـــام الحســـن A ســـنويًّ
ـــتلهام  ـــه واس ـــاس بقضيت ـــر الن ـــك لتذك ـــرى، وذل ـــات أخ ـــوراء وفي أوق عاش
ــه في  ــه وثباتـ ــن تضحيتـ ــتخلاصها مـ ــن اسـ ــي يمكـ ــر التـ ــدروس والعِـ الـ

مواجهـــة الظلـــم والطغيـــان.

ويُمكـــن ذكـــر أســـباب تجديـــد الشـــيعة للحـــزن عـــى الإمـــام الحســـن 
في عـــدة أمـــور:

ـــرة في تاريـــخ الإســـام،  أولًًا: يُعـــدّ الإمـــام الحســـن A شـــخصيةً مؤث
ـــم  ـــاوية وظل ـــم مأس ـــاره جرائ ـــه وأنص ـــل بيت ـــق أه ـــه وبح ـــت بحق ـــد ارتُكب وق

ـــارَه. ـــه وإكب ـــر حبَّ ـــد الحـــزن عـــى استشـــهاده يُظهِ جســـيم، فتجدي

ـــاً  ـــه قيَ ـــل في طيات ، يحم ـــاًّ ـــا مه ـــا تاريخيًّ ـــاء حدثً ـــة كرب ـــدّ معرك ـــا: تُع ثانيً
ـــك  ـــن تل ـــتفادة م ـــى الاس ـــاعد ع ـــزن يس ـــد الح ـــا، وتجدي ـــذى به ـــادئَ يُُحت ومب

القِيـــم والعِـــر وتطبيقهـــا في حيـــاة المســـلمين.

ثالثًـــا: يُعـــدّ تجديـــد الحـــزن عـــى الحســـن A في عاشـــوراء مناســـبةً 
لتعزيـــز الوحـــدة والتلاحـــم بـــن المؤمنـــن، حيـــث يجمعهـــم هـــذا الحـــدث 

ـــراه. ـــون في ذك ـــم يتلاق ـــم، ويجعله الألي

رابعًـــا: تجديـــد الحـــزن عـــى الحســـن A يُعَـــدّ فرصـــة للتأمـــل والتدبـــر، 
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ـــر في قضيـــة العـــدل ومقاومـــة الظلـــم ومقارعـــة  حيـــث يحـــثّ عـــى التفكُّ
ـــات  ـــن وتحدي الظالمـــن، ويعـــزّز الإحســـاس بالمســـؤولية تجـــاه مواقـــف المؤمن

ـــاة. الحي

ـــة  ـــراز قيم ـــاهم في إب ـــن A يس ـــى الحس ـــزن ع ـــد الح ـــا: إن تجدي خامسً
ز  الصـــر والثبـــات في وجـــه الصعـــاب والمحِـــن، وهـــو مفهـــومٌ بـــارزٌ يُعـــزِّ

الإيـــان والقـــوة الروحيـــة لـــدى المؤمنـــن.

وختامًـــا، يُعـــدّ تجديـــد الحـــزن عـــى الإمـــام الحســـن A فرصـــة 
ــخصيته  ــدتها شـ ــي جسـ ــة التـ ــة والتضحيـ ــة والمقاومـ ــاء روح العدالـ لإحيـ
ـــم  ـــادئ الإســـامية والقي ـــاس بقيمـــة الالتفـــاف حـــول المب A، ولتذكـــر الن

ــا. ــانية العُليـ الإنسـ

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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علمُ الحسين A بمقتله بين التفصيلِ والإجمال

السائل: محمد فاضل المدني
الســؤال: قــال نعمــت الله صالحــي نجفــي آبــادي ‏في كتابه"الشــهيد الخالــد" 
مــا معنــاه: )لــو كان الحســن يعلــم تفصيــاً بــأنّ ســفره إلى العــراق ســيؤدي 
ــوة.  ــاذه أس ــافى ‏واتخ ــذا يتن ــة إلى أنّ ه ــرج، بالإضاف ــا خ ــيّ لم ــه الحتم إلى مقتل

ــان. ــرد والبي ــد، ص 44[ ‏أرجــو ال ]الشــهيد الخال

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ــي  ــي نجفـ ــة الله صالحـ ــيخ نعمـ ــد" للشـ ــهيد الخالـ ــاب "الشـ ــدّ كتـ يعـ
 .A ـــن ـــام الحس ـــة الإم ـــاء ونهض ـــداث كرب ـــخصية لأح ـــراءة ش ـــادي ق آب
ومـــع ذلـــك فالكتـــاب يعـــاني مـــن عـــدة ثغـــرات علميـــة، وقـــام جمـــعٌ مـــن 
ـــه في  ـــة في ـــرات العلمي ـــوا الثغ ـــاب، وناقش ـــى الكت ـــرد ع ـــاء بال ـــع والعل المراج
ـــغ  ـــات بل ـــذه المؤلف ـــدد ه ـــاب أن ع ـــم الكت ـــر مترج ـــدة، ويذك ـــات عدي مؤلف

ـــا عـــى الأقـــل))). 13 كتابً

))) ينظر: الشهيد الخالد، ص13.
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وســـنتطرق في مـــا يـــأتي إلى الثغـــرة التـــي ذُكِـــرَت في الســـؤال، والتـــي 
تتعلـــق بقـــول المؤلـــف: ‏)لـــو كان الحســـن يعلـــم تفصيـــاً بـــأنّ ســـفره إلى 
العـــراق ســـيؤدي إلى مقتلـــه الحتمـــي لمـــا خـــرج، بالإضافـــة ‏إلى أنّ هـــذا يتنـــافى 

‏واتخـــاذه أســـوة(.

في هـــذا الســـياق، يْْجـــدر بنـــا أن نشـــر إلى عـــدم قـــدرة المؤلّـــف عـــى 
التوفيـــق بـــن علـــم الأئمـــة D التفصيـــي ببعـــض المغيَّبـــات، مثـــل معرفتهـــم 
ـــن  ـــور. ويمك ـــد المذك ـــوت في الموع ـــى الم ـــم ع ـــن إقدامه ـــم، وب ـــد موته بموع
الاطـــاع عـــى كلامـــه حـــول علـــم الأئمـــة بالغيـــب في الصفحـــة 41 مـــن 

ـــور. ـــه المذك كتاب

بالإضافـــة إلى ذلـــك، يحـــاول المؤلّـــف الانتصـــار لدعـــوى العلـــم 
ـــي  ـــم التفصي ـــا، مـــع أنّ دعـــوى العل ـــي يقـــول بهـــا بعـــض علمائن الإجمـــالي، الت
يقـــول بهـــا جمـــعٌ آخـــر مـــن علمائنـــا أيضًـــا. ومـــن المنطقـــي والمنهجـــي أن يناقـــش 
المؤلّـــف وقائـــع الأمـــور حســـب جميـــع الدعـــاوى المطروحـــة، دون الاقتصـــار 

ـــع. ـــي المتّب ـــج العلم ـــب المنه ـــك بحس ـــرى، وذل ـــوى دون أخ ـــى دع ع

ــام  ــهاد الإمـ ــد استشـ ــي بموعـ ــم التفصيـ ــوى العلـ ــا إلى دعـ وإذا نظرنـ
الحســـن A، فإنهـــا لا تتنـــافى مـــع نهضتـــه، حيـــث توجـــد أمـــورٌ حتميـــة 
ـــذا  ـــوم. وه ـــة المحت ـــن مخالف ـــبابها، ولا يمك ـــور أس ـــا لحض ـــن وقوعه ـــدّ م لا ب
البحـــث معـــروفٌ في بـــاب القضـــاء والقـــدر، حيـــث أن القضـــاء عـــى 

نحويـــن:
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ـــد مـــن  ـــه لا ب ـــاء، فإن ـــه الرســـل والأنبي ـــا ب قضـــاء محتـــوم، وهـــو مـــا أخبرن
ب أنبيائـــه ورســـله، ومـــا أخـــروا بـــه  حـــدوث هـــذا القضـــاء؛ لأن الله لا يُكـــذِّ

يحصـــل بالـــرورة.

‏وقضـــاء موقـــوف، أي غـــر محتـــوم، وهـــو قضـــاءٌ يخضـــع لقانـــون المحـــو 
والإثبـــات، الـــذي جـــاء في قولـــه تعـــالى: ﴿يَمْحُـــو اللّـــهُ مَـــا يَشَـــاءُ وَيُثْبـِــتُ 
وَعِنـــدَهُ أُمُّ الْكتَِـــابِ﴾))). في هـــذا النـــوع مـــن القضـــاء، يجـــري التغيـــر بحســـب 
ـــى  ـــت ‏ع ـــا نصّ ـــدار، ك ـــدّل الأق ـــي تب ـــه الت ـــان وأفعال ـــل الإنس ـــات عم مقتضي
ذلـــك ‏الأحاديـــث الشريفـــة: بـــأنّ الدعـــاء يـــردّ القضـــاء، والصدقـــة تدفـــع 

ـــد الأعـــار، ‏ونحـــو ذلـــك))).‏ ـــة الأرحـــام ‏تزي البـــاء، وصل

ــم  ــه: »العلـ ــر A قولـ ــام الباقـ ــن الإمـ ــب عـ ــذا الجانـ ــروى في هـ ويـ
علـــان: فعلـــمٌ عنـــد الله ‏مخـــزون. لم يطَّلـــع عليـــه أحـــدٌ مـــن خلقـــه. وعلـــمٌ 
علَّمـــه ملائكتـــه ورســـله. فـــا علَّمـــه ملائكتـــه ورســـله، ‏فإنّـــه ســـيكون، لا 
ـــه  ـــدّم من ـــزون، يق ـــده مخ ـــمٌ عن ـــله. وعل ـــه ولا رس ـــه ولا ملائكت ـــذّب نفس يك
مـــا يشـــاء، ويثبـــت ‏مـــا يشـــاء«.‏ وفي روايـــةٍ أخـــرى عـــن الفضيـــل، قـــال: 
»ســـمعت أبـــا جعفـــر عليـــه الســـام يقـــول: "مـــن الأمـــور أمـــورٌ ‏موقوفـــة 
ـــد في  ـــاء"«))). وتوج ـــا يش ـــا م ـــر منه ـــاء، ويؤخّ ـــا يش ـــا م ـــدّم منه ـــد الله، يق عن
ـــار  ـــي في بح ـــة المجل ـــا العلام ـــة، جمعه ـــبعين رواي ـــن س ـــر م ـــال أكث ـــذا المج ه

))) الرعد: 39.
))) انظــر: ســنن الترمــذي، ج3، ص304، المســتدرك للحاكــم، ج1، ص493، شــعب ‏الايــان 

ص214. ج3،  ‏للبيهقــي، 
))) الكافي، ج1، ص147.
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الأنـــوار))).‏

ــاء  ــن A في كربـ ــام الحسـ ــل الإمـ ــك، إذا كان مقتـ ــى ذلـ ــاء عـ وبنـ
ـــادر  ـــي J في مص ـــن النب ـــه ع ـــر نقل ـــا ‏تضاف ـــو م ـــة ـ وه ـــور الحتمي ـــن الأم م
ــر A ـ فـــا  ــام الباقـ ــه ‏عـــى قـــول الإمـ الفريقـــن؛ لأنّ الله لا يكـــذّب نبيّـ
موجـــب لهـــذا التوقـــف وعـــدم التوفيـــق بـــن العلـــم ‏التفصيـــي بموعـــد مقتلـــه 
A -عـــى القائـــل بـــه- وبـــن حضـــوره في مـــكان القتـــل في ‏الموعـــد المذكـــور 
ـــوع،  ـــة في الموض ـــاة شرعي ـــور؛ إذ لا توجـــد مناف ـــباب الحض ـــال أس بعـــد اكت
ــارك،  ــاً الـــذي يقـــدم عـــى خـــوض المعـ ــال مثـ ــات القتـ فالمقاتـــل ‏في جبهـ
ــه -كأن  ــي بمقتلـ ــم ‏التفصيـ ــان العلـ ــض الأحيـ ــه في بعـ ــل لـ ــذي يحصـ والـ
ـــاً العلـــم  ـــا- وأحيان ـــه فيهـــا يقينً ـــة يعلـــم بموت ـــة استشـــهادية معين يـــؤدي عملي
ـــور  ـــارك والحض ـــوض المع ـــن خ ـــم م ـــذا العل ـــه ه ـــراه يمنع ـــل ت ـــالي، فه ‏الإجم
ـــهاده؟!‏ ـــه واستش ـــى ببطولت ـــا أن نتأس ـــقّ لن ـــراه لا ‏يح ـــن، أو ت ـــذه الأماك في ه

ـــا في مضمونـــه، ولا يتوافـــق  فـــكان مـــا ذكـــره مؤلـــف الكتـــاب يعـــدّ غريبً
مـــع معايـــر البحـــث العلمـــي المنهجـــي.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



ــوار، ج19، ص35-‏‏38، وج15، ص26، وج20، ص31-38، وج7، ص198- ــار الأن ))) بح
206، وغيرهــا مــن الأجــزاء، ‏فارجــع إليــه.
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الإمامُ الحسين A وعلمُه المسبق بمصير مسلم بن عقيل

السائل: حمزة كريم 
الإشــكال: شــبهةٌ يطرحهــا المدعــو "الصرخــي" حــول علــم الغيــب وعلــم 
مــا كان ومــا يكــون عندمــا بعــث الإمــام الحســن ع ســفيره وابــن عمــه مســلم 

بــن عقيــل.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ـــروح  ـــكال المط ـــذا الإش ـــه! وه ـــه ومنطق ـــن نُطق ـــل إلا م ـــرف الجاه لا يُع
ـــاع عـــن  ـــه لمـــن لا يعرفـــه، ويُســـقط القن ـــا ل يـــي بجهـــل قائلـــه، ويقـــدّم تعريفً
ـــم،  ـــتُخِفَّ بعقوله ـــتُغِلُّوا، واس ـــن اس ـــك الذي ـــراه كلُّ أولئ ـــح؛ ل ـــه القبي وجه
حيـــث يَفـــرض أن الإمـــام الحســـن A لـــو كان يعلـــم مـــا كان ومـــا يكـــون، 
ـــه  ـــة، لمنع ـــه في الكوف ـــيحدث ل ـــا س ـــل وم ـــن عقي ـــلم ب ـــر مس ـــك مص ـــا في ذل ب

ـــه. ـــى حيات ـــا ع ـــاب حفاظً ـــن الذه م

ونحن نجيبه كما نجيب أحد النواصب، فنقول:
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نعتقـــد نحـــن الشـــيعة الإماميـــة أنَّ أئمتنـــا D لا يعلمـــون الغيـــب، 
ـــد  ـــل، وق ـــز وج ـــاه اللهُ ع ـــم إي ـــيئًا أعلمه ـــوا ش ـــاؤوا أنْ يعلم ـــى ش ـــم مت ولكنهّ

دلّـــت عـــى ذلـــك روايـــات كثـــرة متضافـــرة في مجاميعنـــا الحديثيـــة))).

جـــاء في "الـــكافي" بســـنده عـــن عـــاّر الســـاباطي، أنـــه قـــال: »ســـألت 
ـــنْ إذا أراد  ـــال: لا - ولك ـــب؟ فق ـــم الغي ـــام، يعل ـــن الإم ـــد الله A ع ـــا عب أب

أن يعلـــم الـــيءَ أعلمـــه اللهُ ذلـــك«))).

ـــد الأئمـــة D يَمنحـــه اللهُ عـــز وجـــل لهـــم في  ـــب عن ـــم بالغي فهـــذا العل
ـــف إمامتهـــم. ـــق بوظائ ـــا يتعلّ م

ـــاك  ـــإنّ هن ـــوم، ف ـــة المحت ـــي مخالف ـــة لا يعن ـــور الغيبي ـــض الأم ـــم ببع والعل
ـــي  ـــذا لا يعن ـــبابها، وه ـــرت أس ـــا إذا حَ ـــن وقوعه ـــدّ م ـــة لا ب ـــورًا محتوم أم
ـــم الله ســـبحانه  ـــا جـــرى في عل ـــل هـــي ممّ ـــر وقوعهـــا عـــى نحـــو الجـــر، ب تقدي
ــف في  ــبباتها، والتكليـ ــبابها ومسـ ــور أسـ ــاً لحضـ ــتقع حتـ ــا سـ ــالى بأنّّهـ وتعـ
دار الدنيـــا -كـــا هـــو معلـــوم- إنّـــا يجـــري عـــى وفـــق قانـــون الأســـباب 
ــاص  ــدًا بالرصـ ــيُقتل غـ ــخصًا سـ ــاك شـ ــا أنّ هنـ ــو فرضنـ ــبَّبات، فلـ والمسـ
في حادثـــةٍ معينـــة، والله ســـبحانه وتعـــالى قـــد أعطـــى هـــذا العلـــم بالمـــوت 
ـــه  ـــوت عن ـــع الم ـــخص أن يدف ـــذا الش ـــدر ه ـــراه يق ـــل ت ـــه، فه ـــخص نفس للش
إذا حـــرت كلّ الأســـباب لحضـــوره في تلـــك الحادثـــة ومقتلـــه فيهـــا؟!!

))) يُنظــر: الــوافي، للفيــض الكاشــاني، ج 3، ص 590، بــاب: أنّهـّـم لا يعلمــون الغيــب إلا أنّهـّـم متــى 
شــاؤوا أنْ يَعلمــوا أُعلمــوا.

))) الكافي، ج1، ص257.
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إنّ دفـــع الأســـباب بعـــد حضورهـــا ليـــس مقـــدورًا لأحـــدٍ مـــن البـــر.. 
وقـــد أخبرنـــا رســـول الله J بـــأنّ ولـــده الحســـن A ســـيُقتل في أرضٍ 
ـــلمين ســـنةً  ـــه عـــن جميـــع المس ـــاء(، وهـــذا أمـــر تضافـــر نقل ـــا )كرب يقـــال له
وشـــيعةً، وهـــو ممـّــا كان يعلمـــه الحســـن A أيضًـــا.. فلـــاذا لم ينـــهَ النبـــيُّ 
J ولـــدَه الحســـن A مـــن الذهـــاب إلى كربـــاء حتّـــى لا يُقتـــل فيهـــا، 

ـــه؟!! ـــاؤه وبنات ـــبى نس وتُس

إنّ التكليـــف الشرعـــي للإمـــام الحســـن A في وقتهـــا كان هـــو الخـــروج 
لنـــرة المظلومـــن بعـــد أن اجتمعـــت عنـــده آلاف الكتـــب مـــن أهـــل 
ـــاص  ـــه للخ ـــتنجد ب ـــا تس ـــع عليه ـــن التواقي ـــوف م ـــرات الأل ـــة وع الكوف
مـــن الحكـــم الأمـــوي وطاغيتـــه يزيـــد )عليـــه لعائـــن الله(، وإرســـال ابـــن 

عمـــه مســـلم بـــن عقيـــل‏ إلى الكوفـــة كان جـــزءًا مـــن ذلـــك التكليـــف.

فالحســـن A لم يمنـــع مســـلمًًا مـــن الذهـــاب إلى الكوفـــة عـــى رغـــم 
ـــ‏ن  ـــده الحس ـــع ول ـــا لم يمن ـــول ‏الله J أيضً ـــه، ورس ـــيحدث ل ـــا س ـــه ب علم

A مـــن الذهـــاب إلى كربـــاء عـــى رغـــم علمـــه بمقتلـــه فيهـــا.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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إفراد الإمام الحسين بالصلاة عليه جزء من الصلاة على محمد وآل محمد

السائل: أحمد عباس
 ،J الســؤال: الصــاة مــن الله عــز وجــل هــل هــي مخصوصــة لرســول الله
أو أنهــا للأئمــة والأوليــاء والصالحــن أيضًــا، أي بمعنــى أنــه: كيــف يصح أن 

نقــول: صــى الله عليــك يــا أبــا عبــد الله؟
أرجو الجواب والرد، وجزاكم الله خيًرا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ـــد  ـــي J ق ـــى النب ـــاة ع ـــع الص ـــارة إلى أنّ تشري ـــي الإش ـــدء ينبغ في الب
ـــونَ  جـــاء بالنـــصّ القـــرآني في قولـــه تعـــالى: ﴿إنَِّ اللـــه وَمَلَائكَِتَـــهُ يُصَلُّ

مُوا تَسْـــليِماً﴾))). ـــوا عَلَيْـــهِ وَسَـــلِّ هَـــا الَّذِيـــنَ آمَنـُــوا صَلَّ عَلَـــى النبـــيّ يَـــا أَيُّ

وقـــد اتفقـــت كلمـــة المســـلمين عـــى وجـــوب هـــذه الصـــاة لصيغـــة 
ـــوا عَلَيْـــهِ﴾، والأمـــر ظاهـــر في  الأمـــر الـــواردة في قولـــه تعـــالى: ﴿صَلَّ

))) الأحزاب: 56.
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الوجـــوب كـــا هـــو معلـــوم مـــن علـــم الأصـــول.. قـــال ابـــن عبـــد الـــر: 
ــى كلّ  ــب عـ ــرض واجـ ــيّ فـ ــى النبـ ــاة عـ ــى أنّ الصـ ــاء عـ ــع العلـ »وأجمـ
ـــا  ـــيّ يَ ـــى النب ـــونَ عَلَ ـــهُ يُصَلُّ ـــه وَمَلَائكَِتَ مســـلم؛ لقـــول الله عـــزّ وجـــلّ: ﴿إنَِّ الل

مُوا تَسْـــليِمًا﴾«))). ــلِّ ــهِ وَسَـ ـــوا عَلَيْـ ــنَ آمَنُـــوا صَلُّ ــا الَّذِيـ هَـ أَيُّ

وعـــن الآلـــوسي في "تفســـره": »والأمـــر في الآيـــة عنـــد الأكثريـــن 
للوجـــوب، بـــل ذكـــر بعضهـــم إجمـــاع الأئمـــة والعلـــاء عليـــه، ودعـــوى 
ــة  ــردودة، أو مؤوّلـ ــاع مـ ــدب بالإجمـ ــه للنـ ــري أنّـ ــر الطـ ــن جريـ ــد بـ محمـ

ــر«))). ــدة في العمـ ــرة واحـ ــى مـ ــا زاد عـ ــى مـ ــل عـ بالحمـ

ومـــن الشـــيعة الإماميـــة صّرح الشريـــف المرتـــى: »وممـــا يـــدلّ عـــى 
ــالى:  ــه تعـ ــا قولـ ــه فيهـ ــه وآلـ ــىّ الله عليـ ــيّ صـ ــى النبـ ــاة عـ ــوب الصـ وجـ
مُوا تَسْـــليِمًا﴾ فأمـــر بالصـــاة  ـــوا عَلَيْـــهِ وَسَـــلِّ هَـــا الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا صَلُّ ﴿يَـــا أَيُّ
ـــه لا تجـــب في غـــر الصـــاة، فلـــم يكـــن  ـــا عـــى أنّ الصـــاة علي ـــه، وأجمعن علي

موضـــع يحمـــل عليـــه إلّّا الصـــاة«))).

وعليـــه، فتشريـــع الصـــاة عـــى النبـــي J هـــو أمـــر مفـــروغ منـــه، 
ــل  ــا نقـ ــاة -كـ ــة الصـ ــال فريضـ ــص في حـ ــا يختـ ــا: إنّ وجوبهـ ــواء قلنـ سـ
ــا كـــا عليـــه  ــا واجبـــة مطلقًـ ــة الشريـــف المرتـــى-، أو أنّّهـ ــاع الإماميـ إجمـ

بعـــض علـــاء أهـــل الســـنةّ.

))) فتح المالك بتبويب التمهيد، لابن عبد البر، ج3، ص237.
))) روح المعاني، ج22، ص81.

))) الناصريات، ص229.
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 أمـــا كيفيـــة الصـــاة عـــى النبـــي J، فعنـــد نـــزول هـــذه الآيـــة المباركـــة 
)آيـــة 56 مـــن ســـورة الأحـــزاب( أقبـــل الصحابـــة يســــألون النبـــي عـــن كيفيـــة 
ـــث  ـــال الحدي ـــة رج ـــاري وبقي ـــرج البخ ـــب أخ ـــذا الجان ـــه، وفي ه ـــاة علي الص
ـــلم،  ـــه وس ـــىّ الله علي ـــول الله ص ـــألنا رس ـــه: »س ـــرة قول ـــن عج ـــب ب ـــن كع ع
فقلنـــا: يـــا رســـول الله، كيـــف الصـــاة عليكـــم أهـــل البيـــت، فـــإنّ الله قـــد 
علمنـــا كيـــف نســـلّم؟ قـــال: قولـــوا: اللهـــم صـــلّ عـــى محمـــد وآل محمـــد، كـــا 
ـــارك  ـــمّ ب ـــد. الله ـــد مجي ـــك حمي ـــم، إنّ ـــى آل إبراهي ـــم وع ـــى إبراهي ـــت ع صلي
ـــم،  ـــى آل إبراهي ـــم وع ـــى إبراهي ـــت ع ـــا بارك ـــد ك ـــى آل محم ـــد وع ـــى محم ع

ـــد«))). ـــد مجي ـــك حمي إنّ

وقـــد تواتـــر النقـــل لهـــذه الكيفيـــة في الصـــاة عـــى النبـــي J عـــن اثنـــي 
ـــا يرويهـــا أصحـــاب الصحـــاح والســـنن والمســـانيد والمحدّثـــون  عـــر صحابيًّ
ـــاس،  ـــن عب ـــرة، واب ـــو هري ـــيّ A، وأب ـــن ع ـــر المؤمن ـــم: أم ـــم، منه في كتبه
ـــد بـــن خارجـــة وغيرهـــم...  ـــو مســـعود الأنصـــاري، وزي ـــن مســـعود، وأب واب
ـــي دون  ـــى النب ـــا ع ـــاة فيه ـــى الص ـــار ع ـــه الاقتص ـــكل مع ـــذي يش ـــر ال الأم

الآل.

ـــم،  ـــه لا تت ـــاة علي ـــام": »الص ـــبل الس ـــاني في "س ـــة الصنع ـــال العلام ق
ـــر  ـــه ذك ـــذي في ـــويّ ال ـــظ النب ـــذا اللف ـــأتي به ـــى ي ـــا حت ـــاً به ـــد ممتث ـــون العب ويك
ــا  الآل؛ لأنّـــه قـــال الســـائل: كيـــف نصـــيّ عليـــك؟ فأجابـــه بالكيفيـــة أنّّهـ
ـــة  ـــه بالكيفي ـــىّ علي ـــا ص ـــالآل، ف ـــأت ب ـــن لم ي ـــه، فم ـــى آل ـــه وع ـــاة علي الص

))) صحيح البخاري، ج4، ص118، كتاب بدء الخلق.
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ـــا«))). ـــر به ـــي أم الت

وجـــاء عـــن ابـــن الجـــزري في "مفتـــاح الحصـــن" قولـــه: »والاقتصـــار 
ــه ورد في حديـــث  ــلّم( لا أعلمـ ــىّ الله عليـــه وسـ عـــى الصـــاة عليـــه )صـ
مرفوعًـــا إلّّا في ســـنن النســـائي في آخـــر دعـــاء القنـــوت، وفي ســـائر صفـــة 

الصـــاة عليـــه )صـــىّ الله عليـــه وســـلّم( العطـــف بـــالآل«))).

ـــه  ـــواردة عن ـــات ال ـــع التعلي ـــر": »وجمي ـــح القدي ـــوكاني في "فت ـــن الش وع
ـــه  ـــى آل ـــاة ع ـــى الص ـــتملة ع ـــه مش ـــاة علي ـــلّم( في الص ـــه وس ـــىّ الله علي )ص
ـــاة  ـــة الص ـــدم مشروعي ـــرى ع ـــووي ي ـــى أنّ الن ـــر، حت ـــادر اليس ـــه إلّّا الن مع

ـــه«))). ـــه آل ـــن مع ـــا لم يك ـــده م ـــه وح ـــه وآل ـــىّ الله علي ـــيّ ص ـــى النب ع

وجـــاء عـــن الألبـــاني قولـــه: »إن القـــول بكراهـــة الزيـــادة في الصـــاة 
ـــى  ـــلّ ع ـــم ص ـــى )الله ـــهد الأوّل ع ـــلّم( في التش ـــه وس ـــىّ الله علي ـــه )ص علي
ـــرى أنّ مـــن فعـــل  ـــل ن ـــه، ب ـــه في الســـنةّ ولا برهـــان علي محمـــد( ممـــا لا أصـــل ل
ـــم  ـــوا: الله ـــدم: قول ـــلّم( المتق ـــه وس ـــىّ الله علي ـــيّ )ص ـــر النب ـــذ أم ـــك لم ينف ذل

ـــد«. ـــى آل محم ـــد وع ـــى محم ـــلّ ع ص

وقـــال أيضًـــا: »ليـــس مـــن الســـنةّ، ولا يكـــون منفّـــذًا للأمـــر النبـــويّ 
مـــن اقتـــر عـــى قولـــه: )اللهـــم صـــلِّ عـــى محمـــد( فحســـب، بـــل لا بـــدّ 
مـــن الإتيـــان بإحـــدى هـــذه الصيـــغ كاملـــة، كـــا جـــاءت عنـــه )صـــىّ الله 

))) سبل السلام، ج1، ص305.
))) سعادة الدارين، للنبهاني، ص29.

))) فتح القدير، ج4، ص380.
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عليـــه وســـلّم«))).

وفي هـــذا الســـياق، يُلاحَـــظ بنحـــو غريـــب أن هـــؤلاء الأعـــام - كابـــن 
ـــاة  ـــأنّ الص ـــون ب ـــن يصّرح ـــم - ح ـــاني وغيره ـــوكاني والألب ـــزري والش الج
ـــنةّ  ـــن الس ـــت م ـــي دون الآل( ليس ـــى النب ـــاة ع ـــار بالص ـــراء )أي الاقتص الب
ـــى آلـــه،  وأنّ الآتي بهـــا لا يكـــون منفـــذًا للأمـــر النبـــويّ بالصـــاة عليـــه وع
البـــراء في كلماتهـــم دون الصـــاة  ومـــع ذاك تراهـــم يأتـــون بالصـــاة 
ـــة، حيـــث يقولـــون  ـــة الديني ـــد هـــذا النهـــج ظاهـــرة للازدواجي الكاملـــة.. ويُعَ
ـــد  ـــم عن ـــد مـــن المقـــت العظي ـــذ يُعَ مـــا لا يفعلـــون، والإفصـــاح عـــن مـــا لا يُنفَ
ـــه أَنْ  ـــدَ الل ـــا عِنْ ـــرَ مَقْتً ـــالى: ﴿كَبُ ـــه تع ـــم، قول ـــرآن الكري ـــاء في الق ـــا ج الله، ك

تَقُولُـــوا مَـــا لاَ تَفْعَلُـــونَ﴾!!

ــي  ــى النبـ ــاة عـ ــم في الصـ ــرون ذكرهـ ــر إلى )الآل( المقـ ــي أن نشـ بقـ
.J

روى أحمـــد في مســـنده وغـــره أنّ رســـول الله )صـــى عليـــه وآلـــه 
وســـلم( دعـــا عليًّـــا وفاطمـــة والحســـن والحســـن، وقـــال: )اللهـــم هـــؤلاء 

ــي())). ــل بيتـ أهـ

ومـــن المعلـــوم في علـــم البلاغـــة أنّ تعريـــف الجزءيـــن يفيـــد التعيـــن 

))) صفة صلاة النبي، للألباني، ص129، 133.
))) مســند أحمــد، ج18، ص244، ح26388، قــال حمــزة أحمــد الزيــن - المحقــق للمســند: إســناده 

صحيــح؛ المســتدرك عــى الصحيحــن، ج3، ص15، صححــه الحاكــم، ووافقــه الذهبــي.
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والانحصـــار))). وقولـــه J هنـــا معـــرّف الجزءيـــن، فــــ )هـــؤلاء( اســـم 
إشـــارة، وهـــو مـــن المعـــارف، و)أهـــل بيتـــي(  ـ مضـــاف ومضـــاف إليـــه ـ 

ــا.. فيثبـــت المطلـــوب.. ــة أيضًـ معرفـ

قـــال الفخـــر الـــرازي في "تفســـره": )آل محمـــد )صـــى الله عليـــه وســـلم( 
هـــم مـــن يـــؤول أمرهـــم إليـــه، فـــكل مـــن كان أمرهـــم إليـــه أشـــد وأكمـــل 
كانـــوا هـــم الآل، ولا شـــك أنّ فاطمـــة وعليًّـــا والحســـن والحســـن كان 
ـــه وســـلم( أشـــدّ التعلقـــات،  ـــن رســـول الله )صـــى الله علي ـــق بينهـــم وب التعل

وهـــذا كالمعلـــوم بالنقـــل المتواتـــر، فوجـــب أن يكونـــوا هـــم الآل())).

ـــه )صلـــوات الله  فاتضـــح ممـــا تقـــدم أن الصـــاة مخصوصـــة بمحمـــد وآل
ـــراد الإمـــام الحســـن A بقـــول "صـــى  عليهـــم أجمعـــن( دون ســـواهم، وإف
الله عليـــك يـــا أبـــا عبـــد الله" أو غـــره مـــن المعصومـــن D هـــو بـــا 
شـــك جـــزء مـــن صيغـــة الصـــاة الشرعيـــة المقرونـــة بالصـــاة عـــى جـــده 

.J رســـول الله

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



ــادة  ــن عــى إف ــة تعريــف الجزءي ))) يُنظــر: الإتقــان في علــوم القــرآن، للســيوطي، ص583، في دلال
الحــر والتعيــن.

))) تفسير الرازي، ج27، ص166.
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الإمام الحسن العسكري يكشف عن ولده المهدي المنتظر

السائل: محمد، العراق، النجف الأشرف
الســؤال: ســؤالي هــو هــل هنــاك روايــات تدّعي أن الإمام الحســن العســكري 

كان عقيــاً؟ فهــل هــذه الروايــات صحيحــة مع الدليــل إن أمكن؟ وشــكرًا.

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

إنّ زعْـــم وجـــود روايـــات تثبـــت أن الإمـــام الحســـن العســـكري A كان 
عقيـــاً، لا عقـــب لـــه في كتـــب الشـــيعة هـــو مـــن الكـــذب الواضـــح الفاضـــح، 
فكتـــب الشـــيعة تؤكـــد، وتثبـــت عكـــس ذلـــك تمامًـــا بروايـــات صحيحـــة 
ـــد  ـــدي A وق ـــه المه ـــد ل ـــكري A ول ـــن العس ـــام الحس ـــأن الإم ح ب ـــرِّ ت
أظهـــره لبعـــض الخـــواصِّ مـــن أصحابـــه، وعلِـــم بولادتـــه ووجـــوده مـــن 

ـــه. ـــل بيت ـــن أه ـــم م ـــامُ به ـــق الإم كان يث

ـــى  ـــن يحي ـــح عـــن محمـــد ب ـــكافي بســـندٍ صحي ـــي في ال روى الشـــيخ الكلين
ــت لأبي  ــال: »قلـ ــري، قـ ــم الجعفـ ــن أبي هاشـ ــحاق عـ ــن إسـ ــد بـ ــن أحمـ عـ
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محمـــد عليـــه الســـام ]أي الإمـــام الحســـن العســـكري[: جلالتـــك تمنعنـــي 
مـــن مســـألتك، فتـــأذن لي أن أســـألك؟ فقـــال: ســـل. فقلـــت: يـــا ســـيدي هـــل 
لـــك ولـــد؟ فقـــال: نعـــم، فقلـــت: فـــإن حـــدث بـــك حـــدث فأيـــن أســـأل 

عنـــه؟ قـــال: بالمدينـــة«))).

وروى أيضًـــا في الـــكافي بســـند صحيـــح عـــن محمـــد بـــن عبـــد الله ومحمـــد 
ـــا  ـــت أن ـــال: »اجتمع ـــري، ق ـــر الحم ـــن جعف ـــد الله ب ـــن عب ـــا ع ـــى جميعً ـــن يحي ب
والشـــيخ أبـــو عمـــرو رحمـــه الله عنـــد أحمـــد بـــن إســـحاق، فغمـــزني أحمـــد 
ـــد  ـــرو إنّّي أري ـــا عم ـــا أب ـــه: ي ـــت ل ـــف، فقل ـــن الخل ـــأله ع ـــحاق أن أس ـــن إس ب
أن أســـألك عـــن شيء، ومـــا أنـــا بشـــاكٍّ فيـــا أريـــد أن أســـألك عنـــه؛ فـــإن 
ــوم  ــل يـ ــة إلّّا إذا كان قبـ ــن حجـ ــو مـ ــي أنّ الأرض لا تخلـ ــادي ودينـ اعتقـ
ــاب  ــق بـ ــة، وأغلـ ــك رُفعـــت الحجـ ــإذا كان ذلـ ــا، فـ ــن يومًـ ــة بأربعـ القيامـ
ـــبت  ـــلُ أو كس ـــن قب ـــت م ـــن آمن ـــا لم تك ـــا إيمانه ـــع نفسً ـــكُ ينف ـــم ي ـــة، فل التوب
ـــوم  ـــن تق ـــم الّذي ـــل، وه ـــزّ وج ـــق الله ع ـــك أشرار خل ـــرًا، فأولئ ـــا خ في إيمانه
عليهـــم القيامـــة، ولكننـــي أحببـــت أن أزداد يقينًـــا وأنّ إبراهيـــم عليـــه الســـام 
ســـأل ربّـــه عـــزّ وجـــل أن يريـــه كيـــف يحيـــي الموتـــى، قـــال: أ وَلم تؤمـــن؟ قـــال: 
بـــى، ولكـــنْ ليطمئـــنّ قلبـــي، وقـــد أخـــرني أبـــو عـــي أحمـــد بـــن إســـحاق 
عـــن أبي الحســـن A، قـــال: ســـألته، وقلـــت: مـــن أعامـــل، أو عمّـــن 
ـــي  ـــي فعن ـــا أدّى عن ـــي، ف ـــري ثقت ـــه: العم ـــال ل ـــل؟ فق ـــن أقب ـــول م ـــذ؟ وق آخ
ـــه الثقـــة  ـــه، وأطـــع، فإنّ ـــي يقـــول، فاســـمع ل ـــي فعن ـــؤدي، ومـــا قـــال لـــك عن ي

ـــون. المأم

))) الكافي، ج1، ص328.
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ـــال  ـــك، فق ـــل ذل ـــن مث ـــد A ع ـــا محم ـــأل أب ـــه س ـــي أنّ ـــو ع ـــرني أب  وأخ
ـــك  ـــالا ل ـــا ق ـــان، وم ـــي يؤدي ـــي فعنّ ـــا عنّ ـــا أدّي ـــان، ف ـــه ثقت ـــري وابن ـــه: العم ل
فعنـّــي يقـــولان، فاســـمع لهـــا، وأطعهـــا، فإنهـــا الثقتـــان المأمونـــان. فهـــذا 
قـــول إمامـــن قـــد مضيـــا فيـــك، قـــال: فخـــرّ أبـــو عمـــرو ســـاجدًا، وبكـــى، ثـــم 
ـــد  ـــد أبي محم ـــن بع ـــف م ـــت الخل ـــت رأي ـــه: أن ـــت ل ـــك، فقل ـــل حاجت ـــال: س ق
ـــه:  ـــت ل ـــده، فقل ـــأ بي ـــل ذا، وأوم ـــه مث ـــال: أي والله، ورقبت ـــام؟ فق ـــه الس علي
فبقيـــت واحـــدة، فقـــال لي: هـــات، فقلـــت: فالاســـم؟ قـــال: محـــرّم عليكـــم أن 
ـــل، ولا  ـــس لي أن أحل ـــدي، فلي ـــن عن ـــذا م ـــول ه ـــك، ولا أق ـــن ذل ـــألوا ع تس
ـــا محمـــد  أحـــرّم، ولكـــنْ عنـــه عليـــه الســـام، فـــإن الأمـــر عنـــد الســـلطان أنّ أب
مـــى، ولم يخلـــف ولـــدًا، وقســـم ميراثـــه، وأخـــذه مـــن لاحـــقّ لـــه فيـــه، وهـــو 
ذا عيالـــه يجولـــون، ليـــس أحـــد يجـــر أن يعـــرف إليهـــم أو ينيلهـــم شـــيئًا، 

ـــك«))). ـــن ذل ـــكوا ع ـــوا الله، وأمس ـــب، فاتق ـــع الطل ـــم وق ـــع الاس وإذا وق

فهاتان الرّوايتان الصحيحتان -وغيرهما كثير مما لا يسع هذا المختصر 
.A ذكرها- تثبتان ولادة ووجود ولد للإمام الحسن العسكري

ـــوصٍ  ـــن نص ـــنة م ـــل الس ـــادر أه ـــوارد في مص ـــا ت ـــة إلى م ـــذا، بالإضاف ه
ـــة  ـــو الحج ـــد(، وه ـــمه )محم ـــدًا اس ـــكري ول ـــن العس ـــام الحس ـــت أن للإم تثب
القائـــم المهـــدي A أرواحنـــا لـــراب مقدمـــه الفـــداء، ونذكـــر هنـــا شـــيئًا 
ـــواردة في  ـــر A ال ـــدي المنتظ ـــام المه ـــولادة الإم ـــة ب ـــوص المصرح ـــن النص م

ـــاب:  ـــادر الأنس مص

))) الكافي، ج1، ص330.
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ــن  ــن داود بـ ــد الله بـ ــن عبـ ــهل بـ ــر سـ ــو نـ ــهير أبـ ــابة الشـ 1- النسـ
ـــا  ـــذي كان حيًّ ـــري، وال ـــع الهج ـــرن الراب ـــام الق ـــن أع ـــاري، م ـــليمان البخ س
ســـنة )341 هــــ(، وهـــو مـــن أشـــهر علـــاء الأنســـاب المعاصريـــن لغيبـــة 

الإمـــام المهـــدي الصغـــرى التـــي انتهـــت ســـنة 329 هــــ.

بن  -الحسن  التقي  محمد  بن  »وولد علي  العلوية:  السلسلة  قال في سر 
علي العسكري من أُم ولد نوبيّة، تدعى: ريحانة، وولد سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين، وقبض سنة ستين ومائتين بسامراء، وهو ابن تسع وعشرين سنة.. 
وولد علي بن محمد التقي جعفراً، وهو الذي تسميه الإمامية جعفر الكذاب، 
القائم  ابنه  دون  الحسن  أخيه  ميراث  لادعائه  بذلك  الإمامية  تسميه  وإنّما 

الحجة- لا طعن في نسبه«))).

2- النسابة العمري المشهور من أعلام القرن الخامس الهجري، والذي 
خاصة  عند  معلوم  نرجس-  من  -وولده  محمد  أبو  »ومات  نصّه:  ما  قال 
أصحابه وثقات أهله، وسنذكر حال ولادته والأخبار التي سمعناها بذلك، 
وامتُحن المؤمنون -بل كافة الناس- بغيبته، وشره جعفر بن علي إلِى مال أخيه 
جواري  قبض  على  الفراعنة  بعض  وأعانه  ولد،  له  يكون  أنْ  فدفع  وحاله، 

أخيه«))).

الشجرة  كتابه  في  قال  606هـ(،  )ت:  الشافعي  الرازي  الفخر   -3
المباركة في أنساب الطالبية تحت عنوان: أولاد الإمام العسكري ما هذا نصه: 

))) سر السلسلة العلوية، لَأبي نصر البخاري، ص39.
))) المجدي في أنساب الطالبيين، ص130.
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»أما الحسن العسكري الإمام فله ابنان وبنتان: أما الابنان فأحدهما: صاحب 
وأَمّا  أبيه.  حياة  في  درج  موسى،  والثاني  الشريف،  فرجه  الله  عجل  الزمان 

البنتان: ففاطمة، درجت في حياة أبيها، وأم موسى درجت أيضًا«))).

4- النسابة جمال الدين أحمد بن علي الحسيني المعروف بابن عِنبََة )ت: 
الهادي  »أمّا علي  أبي طالب:  آل  أنساب  الطالب في  قال في عمدة  هـ(   828
فيلقب العسكري لمقامه بسُُرَّ من رأى، وكانت تسمى العسكر، وأُمّه أُم ولد، 
وكان في غاية الفضل ونهاية النبل، أشخصه المتوكل إلِى سُُرَّ من رأى، فأقام 

بها إلِى أن تُوفي، وأعقب من رجلين، هما:

أمر  على  والعلم  الزهد  من  وكان  العسكري،  الحسن  محمد  أبو  الِإمام 
عظيم، وهو والد الإمام محمد المهدي صلوات الله عليه ثاني عشر الأئمة عند 
الإمامية، وهو القائم المنتظر عندهم من أُم ولد اسمها نرجس، واسم أخيه 

أبو عبد الله جعفر الملقب بالكذّاب؛ لادعائه الإمامة بعد أخيه الحسن«))).

من  الصنعاني،  اليماني  الحسيني  محمد  الحسن  أبو  الزيدي  النسابة   -5
أعيان القرن الحادي عشر، ذكر في المشجرة التي رسمها لبيان نسب أولاد أبي 
جعفر محمد بن علي الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وتحت 
اسم الإمام علي التقي المعروف بالهادي A خمسة من البنين، وهم: الإمام 
 A العسكري، الحسين، موسى، محمد، علي. وتحت اسم الإمام العسكري

مباشرة كتب: )محمد بن( وبإزائه: )منتظر الإمامية())).
))) الشجرة المباركة في أنساب الطالبية، للفخر الرازي، ص79-78.

))) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، ص199.
))) روضة الألباب لمعرفة الأنساب، للنسابة الزيدي أبي الحسن محمد الحسيني الصنعاني، ص105.
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في  الذهب  سبائك  في  قال  هـ(  )ت:1246  السويدي  أمين  محمد  ـ   6
معرفة قبائل العرب: »محمد المهدي: وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين، 

عر، أقنى الأنف، صبيح الجبهة«))). وكان مربوع القامة، حسن الوجه والشَّ

فهذه أقوال جملة من علماء الأنساب المشهورين على مر القرون، يثبتون 
.A وأنّه ابن الإمام الحسن العسكري A الولادة الميمونة للإمام المهدي

وتواردت أيضًا اعترافات علماء أَهل السنةّ بولادة الإمام المهدي المنتظر 
"دفاع عن الكافي" 128  العميدي في كتابه  ثامر  السيد  A، حيث أحصى 
السنةّ من فقهاء ومحدّثين ومفسرين وغيرهم، وعلى مرّ  عالًما من علماء أَهل 

القرون، ممن اعترف بهذه الولادة المباركة))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) سبائك الذهب، للسويدي، ص346.
))) يُنظر: دفاع عن الكافي، ج1، ص568ــ592.
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‏دليل عدم جواز ذكر صحابة النبي وأزواجه في الصلاة عليه وآله

المستشكل: غانم سلامة
زون الصــاة عــى أصحــاب وأزواج النبــي عنــد الصــاة  الإشــكال: لِِمَ لا تجــوِّ
ــنة والجماعــة اتفقــوا عــى  عليــه صــى الله عليــه وســلم، في حــن أنّ أهــل السُّ
جــواز جعــل غــر النبــي صــى الله عليــه وســلم تبعًــا لــه في الصــاة، فيقــال: 
»اللهــم صــلِّ عــى محمــد وعــى آل محمــد وأصحابــه وأزواجــه وذريتــه 
وأتباعــه«، للأحاديــث الصحيحــة، وروي عــن عــي بــن أبي طالــب رضي الله 
ــل عمــر، وكُفــن، وحُُمــل عــى سريــره وقف عليــه، فقــال: صلى الله  عنــه لمــا غُسِّ
عليــك، رواه ابــن ســعد في طبقاتــه، فلــاذا لا تتبعــون عليًّــا، وأنتــم توالونــه؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ـــنة حجـــةٌ عليهـــم، لا عـــى الشـــيعة الإماميـــة إنْ كان  اتفـــاق أهـــل السُّ
ـــد  ـــى آل محم ـــد وع ـــى محم ـــلِّ ع ـــم ص ـــول »الله ـــا ق ـــاً، وأم ـــاقٌ أص ـــاك اتف هن
وأصحابـــه وأزواجـــه وذريتـــه وأتباعـــه«‏ فهـــذه بدعـــةٌ أخـــرى ‏تضـــاف إلى 



30

ــه  ــه وأزواجـــه وذريتـ ــة ‏»‏وأصحابـ ــة الصـــاة البـــراء؛ وهـــذه الإضافـ بدعـ
وأتباعـــه«‏ لا يوجـــد عليهـــا دليـــل مـــن كتـــابٍ ولا سُـــنةّ، وإنـــا ‏دليـــلُ 
إضافتهـــا عنـــد بعضهـــم هـــو القيـــاس ليـــس غـــر، والقيـــاس مـــن الظـــن 

الـــذي لا يُغنـــي مـــن الحـــقّ شـــيئًا.‏

‏ قـــال النبهـــاني في "ســـعادة الداريـــن": »وأمّـــا الصـــاة عـــى أصحابـــه 
تـــرد ‏في الأحاديـــث، وقـــد وقـــع  -صـــىّ الله عليـــه وســـلّم- فإنّّهـــا لم 
ـــل  ـــره شّراح الدلائ ـــا ذك ـــى الآل، ك ـــاس ع ـــانها بالقي ـــى استحس ـــاق ع الاتف

‏وغيرهـــم«))). ‏

وهـــذا القيـــاس باطـــل؛ لوجـــود النـــص، ولا يصـــح القيـــاس مـــع 
ــافعي في  ــد بـــن عقيـــل ‏الحضرمـــي الشـ ــيخ محمـ ــال الشـ ــود النـــص، قـ وجـ
"النصائـــح الكافيـــة": »وأظـــن أنّ الشـــيخ ]أي: ابـــن حجـــر الـــذي كان 
ـــه  ـــون أنّ ـــره لا يجهل ـــه[ كغ ـــد وآل ـــى محم ـــاة ع ـــد الص ـــة عن ـــف ‏الصحاب يضي
ـــم-  ـــه -رضي الله عنه ـــن أصحاب ـــدٍ م ـــن أح ـــيّ J ‏ولا ع ـــن النب ـــل ع لم ينق
ــا، لا في  ــر بهـ ــه J، أو أمـ ــا للصـــاة عليـ ــى الصحـــب تبعًـ ــىّ عـ ــه صـ أنـ
ـــى الآل،  ـــاة ع ـــى الص ـــم ع ـــن بعدَه ـــها مَ ـــا قاس ـــا، وإنّ ـــاة ولا خارجه الص
‏والقيـــاس الـــذي ذكـــروه فاســـد؛ لعـــدم الاطـــراد، ولوجـــود الفـــارق«))). 
ـــنة يثبـــت أن دليـــل الإضافـــة هـــو القيـــاس،  ـــمٌ مـــن أعـــام أهـــل السُّ ‏فهـــذا علَ

ويؤكـــد أن القيـــاس في ذلـــك فاســـد.

))) سعادة الدارين، للنبهاني، ص30‏.
))) النصائح الكافية، ص296.



31

ـــه  ـــع": »وننبِّ ـــول المقن ـــاري في "الق ـــق الغ ـــد الله الصدي ـــيخ عب ـــال الش وق
ـــا، ولم  ـــم بعضً ـــه بعضه ـــد في ـــلمين، قَلَّ ـــر ‏المس ـــن جماه ـــع م ـــإٍ وق ـــى خط ـــا ع هن
ـــى  ـــي ‏ص ـــى النب ـــون ع ـــن يُصلّ ـــاس ح ـــك أنّ الن ـــيعة، ذل ـــه إلا الش ـــن ل يتفطَّ
ـــن  ـــي J ح ـــع أنّ النب ـــه، م ـــه أصحاب ـــرون مع ـــلم يذك ـــه وس ـــه وآل الله علي
ــوا  ــه: قولـ ــوا: كيـــف نصـــي عليـــك؟ أجابهـــم بقولـ ــة فقالـ ــأله ‏الصحابـ سـ
اللهـــم صـــل عـــى محمـــد وآل محمـــد... ولم يـــأتِ ‏في شيءٍ مـــن طـــرق الحديـــث 
ـــة  ـــر الصحاب ـــر، فذِكْ ـــدّ التوات ـــا ح ـــرق وبلوغه ـــرة الط ـــع كث ـــه، م ـــرُ أصحاب ذِكْ
في ‏الصـــاة عـــى النبـــيّ J زيـــادةٌ عـــى مـــا علّمـــه الشـــارع واســـتدراك 
ـــه، ولا  ـــي J، ولآل ـــقٌّ للنب ـــاة ح ـــإن الص ـــا ف ـــوز. ‏وأيضً ـــو لا يج ـــه، وه علي

ـــا«))). ‏ ـــة فيه ـــل للصحاب دخ

ـــة  ـــب في إضاف ـــن يَرغ ـــفع لم ـــن أن يُش ـــه لا يمك ـــر، فإن ـــا ذُكِ ـــى م ـــاءً ع وبن
ذكـــر الصحابـــة في الصـــاة الإبراهيميـــة بحجـــة عـــدم رغبتـِــه في أن يُشـــابه 
ــر  ــن النظـ ــة، ويمكـ ــآل دون الصحابـ ــم لـ ــة في ولائهـ ــيعة أو الرافضـ الشـ
ــه في  ــة رأيـ ــيخ لمعرفـ ــز آل الشـ ــد العزيـ إلى موقـــف الشـــيخ صالـــح بـــن عبـ
ــك في  ــة": »كذلـ ــئ البهيـ ــه في "اللآلـ ــول في كتابـ ــث  يقـ ــألة، حيـ ــذه المسـ هـ
ــا أنّ  ــل فيهـ ــلم، ‏الأصـ ــه وسـ ــى الله عليـ ــي صـ ــى النبـ ــاة عـ ــألة الصـ مسـ
ـــاء ذلـــك مبيّنـًــا  ـــه كـــا ج ـــى آل الصـــاة عليـــه، عليـــه الصـــاة والســـام وع
في حديـــث أبي ‏حميـــد وغـــره في الصحيحـــن وغيرهمـــا، فـــإنّ النبـــي صـــى 
ــه، فأدخـــل  ــه ‏وعـــى آلـ الله عليـــه وســـلم علّمهـــم أن تكـــون الصـــاة عليـ
ـــه الصـــاة والســـام، وأرادوا أن  ـــه، علي ـــنةّ إذا ذكـــروا الصـــاة علي أهـــلُ السُّ

))) القول المقنع في ‏الرد على الألباني المبتدع، ص12‏.
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ـــه  ـــه وعـــى آل ـــوا صـــى الله علي ـــة، فقال ـــوا معهـــم الصحاب يذكـــروا ‏الآل، أدخل
ـــنةّ لأجـــل ألا  وصحبـــه، ولم يقتـــروا عـــى الآل، ‏وهـــذا عنـــد أكثـــر أهـــل السُّ

يشـــابهوا الرافضـــة والشـــيعة في تولّيهـــم لـــآل دون الصحـــب«))).

يَعترف  للدهشة، حيث  المثيرة  الأقوال  الشخص هو من  إن كلام هذا 
يأمر  الصحابة بسبب عدم وجود نصٍّ صريح  الصلاة على  بعدم مشروعية 
بذلك. لكنه في المقابل يُدخل ذكر الصحابة في الصلاة من باب عدم التشبُّه 

نة النبوية. بالرافضة والشيعة، الذين يلتزمون بالسُّ

نحـــن في حـــرةٍ -حقيقـــة- حيـــال مـــا يُقـــال هنـــا، فهـــل الديـــن هـــو 
مجـــرد لُعبـــةٍ يتلاعـــب بهـــا أصحـــاب المذاهـــب، حيـــث يُدخلـــون فيـــه مـــا 
ـــل  ـــاك دلي ـــن هن ـــى وإن لم يك ـــة حت ـــم المذهبي ـــى آرائه ـــاء ع ـــبًا بن ـــه مناس يرون

ـــنة يدعـــم مـــا يفعلونـــه؟! واحـــد مـــن الكتـــاب والسُّ

هذا، مع ما ثبت أن الرسول J أخرج آل عقيل وآل جعفر وآل ‏عباس 
‏وغيرهم من عنوان آل البيت، وذلك لّما حدّد المراد من أهل بيته عند نزول 
رَكُمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْتِ  أَهْلَ  جْسَ  الرِّ عَنْكُمُ  ليُِذْهِبَ  يُرِيدُ ‏الله  مَا  تعالى: ‏‏﴿إنَِّ قوله 
 J بكساءٍ له D تَطْهِيرًا﴾، حيث جلَّل عليًّا وفاطمة ‏والحسن والحسين
وقال: "اللهم هؤلاء أهل ‏بيتي"، فدلّ على أنه ليس ‏هناك أحد غيرهم يشمله 

وصف أهل البيت النبوي.‏

ــيخ  ــهد الشـ ــةٍ، شـ ــانيد ثلاثـ ــره بأسـ ــنده وغـ ــد في مسـ ــد روى أحمـ فقـ

))) اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية، ج2، ص410.
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ـــل  ـــة جل ـــة المبارك ـــذه الآي ـــزول ه ـــد ن ـــه عن ـــا، أن ـــؤوط بصحته ـــعيب الأرن ش
ـــم  ـــال: "الله ـــه، وق ـــاءٍ ل ـــن بكس ـــن والحس ـــة والحس ـــا وفاطم ـــي J ‏عليًّ النب

ـــؤلاء أهـــل بيتـــي"«))). ه

نة": »وأما حديث الكساء فهو صحيحٌ،  وقال ابن تيمية في "منهاج السُّ
من  صحيحه  في  مسلم  ورواه  سلمة،  أم  حديث  من  رواه ‏أحمد ‏والترمذي 
حديث عائشة. قالت: »خرج النبي ‏‏-‏صلى الله عليه وسلم- ذات غداةٍ، وعليه 
ل من شعرٍ أسود، فجاء الحسن بن علي، ‏فأدخله، ‏ثم جاء الحسين،  مرط مرحَّ
قال:  ثم  فأدخله،   ، عليٌّ جاء  ثم  فأدخلها،  فاطمة،  جاءت  ثم  معه،  فأدخله 
رَكُمْ تَطْهِيرًا﴾««))). جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ مَا يُرِيدُ ‏الله ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ ﴿إنَِّ

ـــح  ـــل الصحي ـــد ورد بالدلي ـــول": »ق ـــاد الفح ـــوكاني في "إرش ـــال الش وق
ـــنين«))). ـــة والحس ـــيٍّ وفاطم ـــت ‏في ‏ع ـــا نزل أنه

"جناية الأكوع": »وقد أجمعتْ أمهات  وقال أحمد بن محمد الشامي في 
نة ‏وجميع ‏كتب الشيعة على أنّ المراد بأهل البيت في آية التطهير النبي  كتب السُّ
 J وعليٌّ وفاطمة ‏والحسن والحسين، لأنهم ‏الذين فَسر بهم رسول الله J
المراد بأهل البيت في الآية، وكلُّ قول يخالف ‏قول رسول الله ‏‏J من بعيدٍ 
أو قريب مضروب به عرض الحائط، وتفسير الرسول J ‏أولى من تفسير 

غيره، ‏إذ لا أحد أعرف منه بمراد ربه«)))‏.

))) انظر: ‏مسند ‏أحمد، ج44، ص119.
))) منهاج السنة النبوية، ج5، ص13.

))) إرشاد الفحول، ج1، ص222.
))) جناية الأكوع، ص125.
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Jعليًّا  إدخاله  »وأخبار  المعاني":  "روح  تفسيره  في  الآلوسي  قال 
الصلاة  الكساء، وقوله )عليه  تعالى عنهم( تحت  الله  وفاطمة ‏وبنيها ‏‏)رضي 
والسلام(: "اللهم هؤلاء أهل ‏بيتي" ‏ودعائه لهم، وعدم إدخال أم سلمة أكثر 
صة لعموم أهل البيت ‏بأي معنى ‏كان. فالمراد بهم  من أن تحصى، وهي مخصِّ

مَن شملهم الكساء، ولا يدخل فيهم أزواجه«))).

ــتفيضة إن لم نقـــل متواتـــرة،  والأحاديـــث المتضمنـــة لهـــذا المعنـــى مسـ
وهـــي أكثـــر مـــن أن نحصيهـــا.‏

وحُُمل  وكُفن،  عمر،  غُسل  لما   A عليٍّ  قول  في  سعد  ابن  رواية  وأما 
المقريزي في  فقد ضعّفها  "صلى الله عليك"،  على سريره وقف عليه، وقال: 
أخبرنا  الطبقات:  في  قال  بل  حديثه،  يسند  لم  سعد  ابن  »إن  فقال:  الإمتاع، 
بعض أصحابنا عن سفيان بن عينية أنه سمع منه هذا الحديث عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله، فذكروه، فقال: لما انتهى إليه، فقال: صلى 
الله عليك، وهذا الرجل المهم لم يحفظه، فلا يحتج به، وقد عارضه قول: عبد 
الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لا ينبغي الصلاة على أحد إلا على 

النبي صلى الله عليه وسلم«))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) روح المعاني، ج22، ص14.
))) إمتاع الأسماع، ج١٠، ص٣٧٨‏.
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الدين لا يُصنَّف بناءً على تصرفات المتديِّنين

المستشكل: أبو زمن
الاستشــكال: هنالــك زعــاء ديــنٍ ارتكبــوا جرائــم، وهــذا دليــلٌ كاف عــى 

أنّ الديــن قــوةٌ شريــرة.‏

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ــف  ــرر تصنيـ ــم، لا يـ ــوا جرائـ ــنٍ ارتكبـ ــاء ديـ ــود زعـ ــاء بوجـ الادّعـ
ــن  ــيٍّ بـ ــطٍ منطقـ ــاك أي ترابـ ــس هنـ ــرة؛ إذ ليـ ــوة شريـ ــه قـ ــى أنـ ــن عـ الديـ
ـــن  ـــف الدي ـــن وص ـــمَ، وب ـــن لجرائ ـــن بالدي ـــراد المرتبط ـــض الأف ـــكاب بع ارت
ـــوا  ـــاء ارتكب ـــض الآب ـــأن بع ـــاء ب ـــول الادّع ـــذا الق ـــبه ه ـــرة. يُش ـــوة شري ـــه ق بأن
ـــة  ـــر آمن ـــة غ ـــرة وبيئ ـــوة شري ـــدّ ق ـــإن الأسرة تُع ـــم، إذن ف ـــد أبنائه ـــم ض جرائ

، ولا يتّبعـــه العقـــاء في ربـــط الأمـــور. للأطفـــال، وهـــذا غـــر منطقـــيٍّ

أمـــا الديـــن فـــا يصبـــح قـــوة شريـــرة إلا إذا دعـــا أتباعـــه لارتـــكاب 
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الـــر، وحرّضهـــم عـــى ارتـــكاب الجرائـــم، وإلا فهـــو في جوهـــره ليـــس قـــوة 
ـــو  ـــام ه ـــه، والإس ـــاء إلي ـــون الانت ـــرادٍ يدّع ـــات أف ـــى تصرف ـــاءً ع ـــرة بن شري
ـــدال في  ـــن الرحمـــة والإنســـانية، ويحـــث عـــى ضرورة إقامـــة العـــدل والاعت دي
ـــى  ـــصّ ع ـــن لله، وين ـــوا قوّام ـــى أن يكون ـــن ع ـــث المؤمن ـــور. ويح ـــع الأم جمي
ـــن؛  ـــاز ضـــد أي قـــوم بغـــضّ النظـــر عـــن خلافاتهـــم مـــع الآخري عـــدم الانحي
ــا  هَـ ــا أَيُّ ــبحانه: ﴿يَـ ــول سـ ــوى، يقـ ــرب للتقـ ــي أقـ ــة هـ ــك لأن العدالـ وذلـ
امِيـــنَ للِـــه شُـــهَدَاءَ باِلْقِسْـــطِ وَلََا يَجْرِمَنَّكُـــمْ شَـــنَآَنُ  الَّذِيـــنَ آَمَنُـــوا كُونُـــوا قَوَّ

ـــوَى﴾))). ـــرَبُ للِتَّقْ ـــوَ أَقْ ـــوا هُ ـــوا اعْدِلُ ـــى أَلَّاَّ تَعْدِلُ ـــوْمٍ عَلَ قَ

ــي  ــها التـ ــة نفسـ ــتخدم المنهجيـ ــا أن نسـ ــرى، يمكننـ ــةٍ أخـ ــن ناحيـ ومـ
اعتمدهـــا الملحِـــد في تصنيـــف الديـــن عـــى أنـــه قـــوة شريـــرة، فنصُنِّـــف الإلحـــاد 
ـــش  ـــي "ديني ـــب الأمريك ـــرَّ الكات ـــد ع ـــر. فق ـــوى ال ـــرز ق ـــد أب ـــه أح ـــى أن ع
ــاد  ــن الإلحـ ــفية بـ ــة الفلسـ ــن العلاقـ ــوزا" )Dinesh D’Souza( عـ دسـ
ــد ارتكبـــت  ــه: »وقـ ــاه بقولـ ــذا الاتجـ ــو هـ ــا معتنقـ ــي يرتكبهـ ــم التـ والجرائـ
ـــرى الإنســـان  ـــة متغطرســـة ت ـــم الإلحـــاد عمومـــاً مـــن خـــال أيديولوجي جرائ
هـــو صانـــع القِيـــم، وليـــس الله. وباســـتخدام أحـــدث تقنيـــات العلـــم 
والتكنولوجيـــا، يســـعى الإنســـان إلى تهجـــر الله وخلـــق جنـــة العلمانيـــة 
ــاس  ــاك بعـــض النـ ــال إذا كان هنـ ــة الحـ ــه الأرض. وبطبيعـ ــى وجـ ــا عـ هنـ
ــاء  ــب القضـ ــن فيجـ ــاء أو المعاقـ ــر الأكفـ ــاك الأراضي، وغـ ــود، مـ كاليهـ
ـــن  ـــو الثم ـــذا ه ـــة(، ه ـــة )الجن ـــة الفاضل ـــذه المدين ـــق ه ـــل تحقي ـــن أج ـــم م عليه
ـــه.  ـــتعدادهم لدفع ـــم- اس ـــذر له ـــن يعت ـــدون -وم ـــاة الملح ـــدى الطغ ـــذي أب ال

))) المائدة:8.
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وهـــم هنـــا يؤكـــدون مقولـــة فيـــودور دوستويفســـكي "إن لم يكـــن هنـــاك إلـــه، 
ـــه"«))). ـــموح ب ـــكل شيء مس ف

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) مركز يقين - من مقال للكاتب الأمريكي - الهندي دينيش دسوزا.
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القرآن الكريم رسالة إلهية بألفاظه ومعانيه

السائل: الشيخ حيدر المياحي
الاستشــكال: يقــول بعــض مــن أعرفهــم في نقــاشٍ جــرى بينــي وبينــه: "إن 
القــرآن الــذي نــزل مــن عنــد الله تعــالى هــو فقــط المعــاني والمعــارف الّتــي نقلها 
جبريــل إلى النبــي الأكــرم، وهــو ممــن قــام بصياغتهــا بالألفــاظ والجمــل. ثــمّ 

قــدّم القــرآن مكتوبــاً للمســلمين". نحتــاج جوابكــم، بــارك الله فيكــم.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

هـــذا الـــكلام يحتـــوي عـــى مغالطـــة واضحـــة، وهـــي "تشـــويهُ المصطلـــح 
ـــدّ كلام الله  ـــذي يُع ـــم، ال ـــرآن الكري ـــوم الق ـــويه مفه ـــام بتش ـــوم"؛ إذ ق أو المفه
ـــي،  ـــل إلى النب ـــا جبري ـــارف نقله ـــاني ومع ـــه "مع ـــه بأن ـــاه، بوصف ـــه ومعن بلفظ
ـــم. ـــرآن الكري ـــق للق وصاغهـــا بالألفـــاظ والجمـــل"، وهـــذا مفهـــومٌ غـــر دقي

إذاً، المغالطـــة هنـــا تكمـــن في تصويـــر القـــرآن عـــى أنـــه نـــصٌّ صاغتـــهُ 
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ـــرّف  ـــق، ويح ـــر دقي ـــر غ ـــذا التصوي ـــةٌ! وه ـــه إلهي ـــن أن معاني ـــة في ح ـــدٌ بشري ي
ـــه. ـــي وطبيعت ـــرآن الحقيق ـــم الق فه

ــزة  ــو المعجـ ــرآن هـ لا إشـــكال، ولا خـــاف بـــن المســـلمين في أن القـ
 ، الخالـــدة للنبـــي الأكـــرم J، فمنـــذ أن عـــرف المســـلمون الوحـــي الســـاويَّ
ـــا هـــذا- أن ‏القـــرآن  ـــى يومن كان الاعتقـــاد الســـائد بينهـــم -وهـــو مســـتمر حت
الكريـــم بـــكل معارفـــه الســـاوية ومضامينـــه الإلهيـــة -المعـــرَّ عنهـــا في 
ـــد  ـــول الله J، وق ـــى رس ـــزل ع ـــد ن ـــودة- ‏ق ـــه المعه ـــه وتراكيب ـــه وجمل ألفاظ
ــد  ــرة تُؤكـ ــةٌ كثـ ــت أدلـ مـ ــد قُدِّ ــة، وقـ ــك ضرورة دينيـ ــلمون ذلـ ــدّ المسـ عـ
ـــبحانه: ﴿وَإنِْ  ـــه س ـــو قول ـــن نح ـــة، م ـــه الظاهري ـــرآن وبنيت ـــاظ الق ـــاوية ألف س
ــه﴾‏)))،  ــمَعَ كَلََامَ اللـ ــى يَسْـ ــرْهُ حَتَّـ ــتَجَارَكَ فَأَجِـ ــرِكيِنَ اسْـ ــنَ الْمُشْـ ــدٌ مِـ أَحَـ
وفي قولـــه تعـــالى: ﴿وَقَـــدْ كَانَ فَرِيـــقٌ مِنْهُـــمْ يَسْـــمَعُونَ كَلََامَ اللـــه﴾)))، وفي 
ـــةً  ـــن صراح ـــات تعل ـــذه الآي ـــه﴾)))، فه ـــوا كَلََامَ الل لُ ـــدُونَ أَنْ يُبَدِّ ـــه: ﴿يُرِي قول
أنّ القـــرآن كلام الله تعـــالى لفظـــاً ومعنـــى؛ إذ عندمـــا يكـــون للقائـــل عمـــلٌ 
رئيـــس في اختيـــار وتنظيـــم الـــكلام وصياغـــة الجمـــل والتراكيـــب، تكـــون 
ــى  ــا يتلقـ ــا عندمـ ــة. أمـ ــة ومعقولـ ــة ومنطقيـ ــه صحيحـ ــكلام إليـ ــبة الـ نسـ
ـــي  ـــه، فينبغ ـــة بنفس ـــغ لفظي ـــا إلى صي ـــم يحوله ـــر، ث ـــن آخ ـــم م ـــخصٌ مفاهي ش
ــن  ــبتها إلى الملقـ ــون نسـ ــن تكـ ــخص، ولـ ــذا الشـ ــكلام إلى هـ ــب الـ أن يُنسـ

ــا))). ‏ ــة عمومًـ ــة ومقبولـ منطقيـ

))) التوبة: 6.
))) البقرة:75.
))) الفتح: 15.

))) يُنظر: التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص310؛ مناهل العرفان في علوم القرآن، ج1، ص44.
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ومعلـــومٌ أنّ بنيـــة القـــرآن الظاهريـــة وأســـلوبه البديـــع، وبلاغتـــه الفريـــدة، 
ـــذي  ـــر ال ـــازه، الأم ـــن إعج ـــر م ـــزء الأك ـــكل الج ـــتثنائية، تش ـــه الاس وفصاحت
ـــه العلـــاء في مياديـــن فنـــون الـــكلام العـــربي، هـــذا، مـــع الالتفـــات  أطبـــق علي
إلى أن رســـالة القـــرآن في التحـــدّي تدعـــو الجميـــع إلى الإتيـــان بمثـــل القـــرآن، 

ـــوا دعواهـــم. ـــه اللفظـــي، ليُثبت ـــة وقالب ـــه الظاهري مـــن حيـــث بنيت

فهـــذا التحـــدّي، وعجـــز المشركـــن عـــن الإتيـــان بمثلـــه، يُعـــدّ دليـــاً 
ـــد الله  ـــن عن ـــو م ـــي ه ـــه اللفظ ـــرآن وقالب ـــة للق ـــة الظاهري ـــى أنّ البني ـــارزًا ع ب
ـــاني في  ـــول الزرق ـــه. يق ـــيّ J في صياغت ـــلٌ للنب ـــاك دخ ـــن هن ـــالى، ولم يك تع
ـــحَ أداؤه  ـــو أُبي ـــرآن، فل ـــاظ الق ـــوطٌ بألف ـــاز من ـــل: »إنّ الإعج ـــذا الدلي ـــان ه بي

بالمعنـــى لذهـــبَ إعجـــازه، وكانَ مظنـــة للتغيـــر والتبديـــل«))). ‏

ـــا  ـــه تعـــالى: ﴿إنَِّ ـــة عـــى ســـاوية ألفـــاظ القـــرآن، قول ـــات الدال ومـــن الآي
ـــيٌّ  ـــا لَعَلِ ـــابِ لَدَيْنَ ـــي أُمِّ الْكتَِ ـــهُ فِ ـــمْ تَعْقِلُونَوَإنَِّ كُ ـــا لَّعَلَّ ـــا عَرَبيًِّ ـــاهُ قُرْآنً جَعَلْنَ
كُـــمْ تَعْقِلُـــونَ﴾)))،  ـــا لَّعَلَّ ـــا جَعَلْنَـــاهُ قُرْآنًـــا عَرَبيًِّ حَكيِـــمٌ﴾)))، وقولـــه تعـــالى: ﴿إنَِّ
وقولـــه تعـــالى: ﴿وَمِـــن قَبْلـِــهِ كتَِـــابُ مُوسَـــى إمَِامًـــا وَرَحْمَـــةً وَهَـــذَا كتَِـــابٌ 

ـــنيِنَ﴾))). ـــرَى للِْمُحْسِ ـــوا وَبُشْ ـــنَ ظَلَمُ ـــذِرَ الَّذِي ـــا لِّيُن ـــانًا عَرَبيًِّ قٌ لِّسَ ـــدِّ صَ مُّ

هـــذه الآيـــات تنـــص بصراحـــة ووضـــوح عـــى نســـبة تركيبـــة القـــرآن 
وألفاظـــه العربيّـــة إلى الله ســـبحانه، كـــا جـــاء في قولـــه تعـــالى: ﴿قُرْآنًـــا 

))) مناهل العرفان في علوم القرآن،  ج1، ص44.
))) الزخرف: 4-3.

))) يوسف:12.
))) الأحقاف:12.
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ـــة( لا  ـــا﴾؛ إذ مـــن الواضـــح أنّ )اللســـان( و)العربي ـــانًا عَرَبيًِّ ـــا﴾، و﴿لِّسَ عَرَبيًِّ
ان مـــن خصائـــص تكويـــن الكلـــات  ـــدُّ ـــدًا؛ حيـــث يُعَ ربـــط لهـــا بالمضمـــون أب
والهيـــكل الظاهـــري للنـــص، ولا حاجـــة لتوضيـــح أو تحليـــل إضـــافي، حيـــث 

ـــه. ـــى في ذات ـــوح المعن ـــن وض يكم

ـــل  ـــدم تدخ ـــى ع ـــوح ع ـــم بوض ـــرآن الكري ـــص الق ـــرى ن ـــات أخ وفي آي
النبـــي J في صياغـــة ألفاظـــه، وأن تبعيّتـــه محضـــة للوحـــي الإلهـــي في 
ذلـــك، كقولـــه تعـــالى: ﴿قَـــالَ الَّذِيـــنَ لاَ يَرْجُـــونَ لقَِاءنَـــا ائْـــتِ بقُِـــرْآنٍ غَيْـــرِ 
بـِــعُ إلِاَّ  لَـــهُ مِـــن تلِْقَـــاء نَفْسِـــي إنِْ أَتَّ لْـــهُ قُـــلْ مَـــا يَكُـــونُ لـِــي أَنْ أُبَدِّ هَـــذَا أَوْ بَدِّ
ـــوَ  ـــوَىإنِْ هُ ـــنِ الْهَ ـــقُ عَ ـــا يَنطِ ـــالى: ﴿وَمَ ـــه تع ﴾)))، وقول ـــيَّ ـــى إلَِ ـــا يُوحَ مَ
ـــابِ  ـــن كتَِ ـــكَ مِ ـــا أُوحِـــيَ إلَِيْ ـــلُ مَ ـــه تعـــالى: ﴿وَاتْ إلَِّاَّ وَحْـــيٌ يُوحَـــى﴾)))، وقول

لَ لكَِلمَِاتـِــهِ وَلَـــن تَجِـــدَ مِـــن دُونـِــهِ مُلْتَحَـــدًا﴾))). ـــكَ لََا مُبَـــدِّ رَبِّ

ـــه  وهنـــاك مجموعـــة أخـــرى مـــن الآيـــات تـــرح بقـــراءة القـــرآن وتلاوت
لَ  ـــزِّ ـــوْلََا نُ ـــرُوا لَ ـــنَ كَفَ ـــالَ الَّذِي ـــالى: ﴿وَقَ ـــه تع ـــيّ ‏J كقول ـــى النب ـــه ع وإلقائ
ـــاهُ تَرْتيِـــاً﴾)))،  لْنَ ـــؤَادَكَ وَرَتَّ ـــهِ فُ ـــتَ بِ ـــكَ لنُِثَبِّ ـــةً وَاحِـــدَةً كَذَلِ ـــرْآنُ جُمْلَ ـــهِ الْقُ عَلَيْ
ـــهُ﴾)))،  ـــعْ قُرْآنَ بِ ـــاهُ فَاتَّ ـــإذَِا قَرَأْنَ ـــهُ  فَ ـــهُ وَقُرْآنَ ـــا جَمْعَ وقولـــه تعـــالى: ﴿إنَِّ عَلَيْنَ
ـــهِ﴾)))،  ـــمْ بِ ـــمْ وَلََا أَدْرَاكُ ـــهُ عَلَيْكُ ـــا تَلَوْتُ ـــه مَ ـــاءَ الل ـــوْ شَ ـــلْ لَ ـــالى: ﴿قُ ـــه تع وقول

))) يونس:15.
))) النجم: 4-3.
))) الكهف:27.
))) الفرقان: 32.

))) القيامة: 17- 18.
))) يونس:16.
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ــنَ  ــكَ لَمِـ ـ ــكَ باِلْحَـــقِّ وَإنَِّ ــا عَلَيْـ ــهِ نَتْلُوهَـ ـ ــاتُ اللَّ ــكَ آَيَـ ــه تعـــالى: ﴿تلِْـ وقولـ
ـــاً﴾))). ـــوْلًاً ثَقِي ـــكَ قَ ـــنُلْقِي عَلَيْ ـــا سَ ـــالى: ﴿إنَِّ ـــه تع ـــليِنَ﴾)))، وقول الْمُرْسَ

ومعنـــى القـــراءة والتـــاوة في الآيـــات الكريمـــة بحســـب المفهـــوم 
العـــرفي معلـــوم. وأمـــا بحســـب اللغـــة فقـــد جـــاء في بعـــض المعاجـــم: 
»قـــرأت القـــرآن: لفظـــت بـــه، وفي معنـــاه التـــاوة«))). وجـــاء في بعضهـــا 
في  بعـــض  إلى  بعضهـــا  والكلـــات  الحـــروف  ضـــم  »القـــراءة  الآخـــر: 
ـــرى  ـــراءة وأخ ـــارة بالق ـــة ت ـــب الله المنزل ـــاع كت ـــص باتب ـــاوة تخت ـــل، والت الترتي

بالارتســـام«))).

ـــل  ـــه، ورت ـــن تأليف ـــم، وحسُ ـــتوى، وانتظ ـــل: اس ـــل: »رت ـــى الترتي ومعن
ـــه«))). ـــوّد تلاوت ـــل: ج ـــه. ورت ـــقه، ونظم ـــيء: نسّ ال

وبإنعـــام النظـــر في المفـــردات الـــواردة في تلـــك الآيـــات: ﴿نَتْلُوهَـــا﴾ 
مفهـــوم  أن  بوضـــوحٍ  ســـتلحظ  و﴿قَـــوْلًًا﴾  و﴿قَرَأْنَـــاهُ﴾  و﴿تَرْتيِـــاً﴾ 
ـــت  ـــا تح ـــدرج جميعه ـــول( تن ـــاء الق ـــل( و)إلق ـــراءة( و)الترتي ـــاوة( و)الق )الت
ـــل  ـــات لا تحم ـــذه المصطلح ـــح أنّ ه ـــن الواض ـــر. وم ـــاظ والتعاب ـــال الألف مج
ـــص  ـــق والفح ـــل العمي ـــن التأم ـــص، وم ـــى الن ـــونٍ أو معن ـــاط بمضم أيّ ارتب
ـــنِّ  ـــي تب ـــات الت ـــن الآي ـــد م ـــة إلى العدي ـــة، بالإضاف ـــات المتقدم ـــق للآي الدقي

))) البقرة:252.
))) المزمل: 5.

))) لسان العرب، ج1، 128-129، مادة "قرأ وتلا".
))) مفردات الراغب، ص75، مادة "قرأ وتلا".

))) المعجم الوسيط، ج1، ص327.
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كيفيـــة نـــزول الوحـــي عـــى النبـــي الأكـــرم J، يتضـــح بـــا لا يـــرك 
ــة إلى  ــري، بالإضافـ ــه الظاهـ ــرآن، وتكوينـ ــاظ القـ ــك في أن ألفـ ــالًًا للشـ مجـ
ـــه J، وأنّ  ـــى نبي ـــبحانه‏ ع ـــد الله س ـــن عن ـــزل م ـــد ن ـــه ق ـــامي، أن ـــواه الس محت
وظيفـــة الوحـــي والنبـــي ‏J ‏لم تكـــن ســـوى الوســـاطة في تلقـــي هـــذا 

المكتـــوب والمقـــروء، وإبلاغـــه إلى النـــاس.‏

عَلَـــى  النَّـــاسِ  عَلَـــى  لتَِقْـــرَأَهُ  فَرَقْنَـــاهُ  ﴿وَقُرْآَنًـــا  تعـــالى:  وفي قولـــه 
ــه هـــو  ــا، وأنـ ــذا الـــذي بـــن أيدينـ ــراد مـــن القـــرآن هـــو هـ مُكْـــثٍ﴾))) المـ
ــرَأَهُ  ــالى: ﴿لتَِقْـ ــه تعـ ــالًًا لقولـ ــاس، امتثـ ــى النـ ــي ‏J عـ ــرأه النبـ ــذي يقـ الـ
ــاسِ﴾، فـــالله تعـــالى عندمـــا يقـــول: ﴿نحـــن نزلنـــا القـــرآن﴾  عَلَـــى النّـَ
ـــا يريـــد أن هـــذا القـــرآن الـــذي بـــن أيـــدي المســـلمين  ﴿وفرقنـــاه﴾... إلـــخ إن
ـــه النبـــي  ـــه، ثـــم جعـــل ل ـــزل معاني ـــه أن ـــده، لا أن ـــاه منـــزل مـــن عن بلفظـــه ومعن
ـــة،  ـــه إلا بقرين ـــذا يكـــون مجـــازًا، لا يصـــار إلي ـــإنّ ه ـــا، ف ـــل لفظً ‏J أو جبرئي

وهـــي مفقـــودة هنـــا))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) الإسراء:106.
))) يُنظر: بحوث في تاريخ القرآن وعلومه، للزرندي، ص85.
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معجزةُ خلق الطير من الطين في القرآن والإنـجيل

السائل: الشيخ مالك الإبراهيمي
ــا البعــض بــأن معجــزة نبــي الله عيســى بــن مريــم  الإشــكال: يعــرض علين
-وهــي أنــه صنــع مــن الطــنِ طــرًا- غــر ثابتــةٍ في الأناجيــلِ، وهــي ليســت 

موجــودة إلا في القــرآنِ. ‏

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

هـــذه محاولـــةٌ بائســـة مـــن معـــرضٍ يتذاكـــى موهًمـــا نفســـه إثبـــات أن 
الأناجيـــلَ مصـــدرُ القـــرآن الكريـــم، كـــا هـــي دعواهـــم المعروفـــة -التـــي 
بـــان خطلهـــا، واتضـــح وهنهـــا- بـــأن مـــا في القـــرآن مقتبـــس مـــن الكتـــب 
ـــرض  ـــذي يع ـــرَ ال ـــلمُ الأم ـــت المس ـــال أثب ـــي ح ـــه، فف ـــابقة علي ـــاوية الس الس
عليـــه المعـــرض في القـــرآن‏، وبـــنّ أن هـــذا الأمـــر موجـــود أيضًـــا في 
ـــد  ـــه ق ـــرض أن ـــيعتقد المع ـــرآن‏، س ـــر في الق ـــذي ذُك ـــو ال ـــى النح ـــل ع الأناجي
ـــدم  ـــة ع ـــرآن‏، وفي حال ـــدر الق ـــي مص ـــل ه ـــأن الأناجي ـــره ب ـــة نظ ـــت وجه ثبّ
ـــرض  ـــن المع ـــرآن، يظ ـــوده في الق ـــع وج ـــل م ـــر في الأناجي ـــك الأم ـــود ذل وج
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أنـــه قـــد أثبـــت ‏بذلـــك أن القـــرآن قـــد جـــاء بـــيء جديـــد، لم يكـــن موجـــودًا في 
ـــع  ـــطوري.. وجمي ـــه الأس ـــر طابع ـــا يظه ـــه، مم ـــابقة علي ـــاوية الس ـــب الس الكت

ذلـــك محـــضُ وهـــم وشـــطر جهـــل وتضليـــل، ليـــس غـــر.

وكيفـــا كان، فهـــذا الاعـــراض الضحـــل لا يُنقـــص مـــن عظمـــة القـــرآن 
ـــراض أيّ  ـــذا الاع ـــي ه ـــل، لا يُضف ـــا، وبالمقاب ـــزة بذاته ـــه معج ـــم في أن الكري
ـــيء لا  ـــد ال ـــم؛ لأن فاق ـــرآن الكري ـــى الق ـــاز ع ـــن الإعج ـــة م ـــب إضافي جوان
ـــد  ـــرض -وج ـــكل مع ـــرآن ل ـــدي الق ـــإن تح ـــك، ف ـــى ذل ـــاوةً ع ـــه. وع يعطي
ـــم  ـــى رغ ـــا، ع ـــل الدني ـــع أه ـــام جمي ـــاً أم ـــزال قائ ـــتقبلًًا- لا ي ـــيوجد مس أو س
ـــدي  ـــذا التح ـــيبقى ه ـــى الآن، وس ـــق حت ـــذي تحق ـــل ال ـــي الهائ ـــدم العلم التق

ـــن. ـــوم الدي ـــام ي ـــى قي ـــاً حت قائ

ــام  ــم إلى قيـ ــه القائـ ــد بتحديـ ــزَ الخالـ ــرآن المعجـ ــون القـ ــا إلى كـ مضافًـ
يـــوم الديـــن، فـــإن مصـــدر جميـــع الكتـــب الســـاوية -التـــوراة والإنجيـــل 
ــهَ إلَِّاَّ  ــه لََا إلَِـ ــالى: ﴿اللـ ــال تعـ ــزّ وجـــل، قـ ــو الله عـ ــد، وهـ ــرآن- واحـ والقـ
ـــهِ  ـــنَ يَدَيْ ـــا بَيْ ـــا لمَِ قً ـــقِّ مُصَدِّ ـــابَ باِلْحَ ـــكَ الْكتَِ لَ عَلَيْ ـــزَّ ـــيُّ الْقَيُّومُنَ ـــوَ الْحَ هُ
نْجِيـــلَ﴾)))، إلا أن الدلائـــل التاريخيـــة القطعيـــة تثبـــت  وَأَنْـــزَلَ التَّـــوْرَاةَ وَالْْإِ
أن نســـخ التـــوراة تعرضـــت للتحريـــف مـــرارًا خـــال فـــرات مختلفـــة ‏مـــن 
الأحـــداث التاريخيـــة، وخصوصًـــا أثنـــاء هجـــوم "نبوخـــذ نـــر" عـــى 
ـــا مـــن قبـــل عـــدد  رتْ لاحقً اليهـــود، حيـــث فُقـــدت معظـــم ‏النســـخ، ثـــم حـــرِّ

مـــن الأحبـــار))).‏

))) آل عمران:3-2.
))) يٌنظر: كتاب القاموس المقدس والهدى إلى ‏دين المصطفى.
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وقـــد شـــهد الله عـــزَّ وجـــلَّ بتحريـــف اليهـــود للتـــوراة، وأبـــان عـــن هـــذا 
ـــاء  ـــذِي جَ ـــابَ الَّ ـــزَلَ الْكتَِ ـــنْ أَن ـــلْ مَ ـــبحانه: ﴿قُ ـــه س ـــم‏ بقول ـــرآن الكري في الق
بـِــهِ مُوسَـــى نُـــورًا وَهُـــدًى لِّلنَّـــاسِ تَجْعَلُونَـــهُ قَرَاطيِـــسَ تُبْدُونَهَـــا وَتُخْفُـــونَ 
ـــي  ـــمْ فِ ـــمَّ ذَرْهُ ـــه ثُ ـــلِ الل ـــمْ قُ ـــمْ وَلاَ آبَاؤُكُ ـــواْ أَنتُ ـــمْ تَعْلَمُ ـــا لَ ـــم مَّ مْتُ ـــرًا وَعُلِّ ‏كَثيِ

خَوْضِهِـــمْ يَلْعَبُـــونَ﴾‏))).   ‏

ـــاة  ـــنٍ مـــن وف ـــت بعـــد زم ـــل الأربعـــة كُتب ـــخ أن الأناجي ـــق التاري كـــا يوثِّ
المســـيح A، وهـــذا يشـــر إلى عـــدم وجـــود أثـــرٍ ملمـــوس للإنجيـــل 

ـــى A)))..‏ ـــى ‏عيس ـــاوي ع ـــاب س ـــه كت ـــى أن ـــزل ع ـــذي ن ـــي ال الأص

كل هـــذا بخـــاف القـــرآن الكريـــم، فهـــو خاتمـــة كتـــب الســـاء، وقـــد 
ـــال  ـــر؛ ق ـــن الب ـــدٍ مِ ـــه إلى أح ـــرَ حِفظ ـــكِل أم ـــه، ولم ي ـــبحانه حِفْظَ ـــولَّىَّ الله س ت

ـــونَ﴾))). ـــهُ لَحَافظُِ ـــا لَ ـــرَ وَإنَِّ كْ ـــا الذِّ لْنَ ـــنُ نَزَّ ـــا نَحْ ـــالى: ﴿إنَِّ تع

وبعدمـــا أصبـــح معلومًـــا أنّ مصـــدر الكتـــب الســـاوية -التـــوراة 
والإنجيـــل والقـــرآن- هـــو الله عـــزّ وجـــل، وتبّـــن أن التـــوراة والإنجيـــل 
قـــد تعرضـــا للتحريـــف والتزويـــر، الأمـــر الـــذي أكـــده القـــرآن الكريـــم، 
ـــد  ـــم ق ـــرآن الكري ـــة أن الق ـــرز واقعي ـــة، ت ـــة القطعي ـــق التاريخي ـــه الحقائ ودعمت
ـــاً  ـــرآن قائ ـــدي الق ـــل تح ـــك، يظ ـــل ذل ـــق. وفي مقاب ـــيٍّ مطل ـــظٍ إله ـــي بحف حظ

حتـــى قيـــام يـــوم الديـــن.

))) الأنعام:91.
))) المصدر السابق.

))) الحجر:9.
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ـــي الله  ـــزة نب ـــراض )أن معج ـــن الاع ـــب ع ـــدم، نجي ـــا تق ـــى م ـــاء ع وبن
عيســـى -وهـــي أنـــه صَنـــع مـــن الطـــنِ طـــرًا- غـــر ثابتـــةٍ في الأناجيـــلِ، 

‏وهـــي ليســـت موجـــودة إلا في القـــرآنِ(، فنقـــول:

ـــن  ـــن الط ـــه "م ـــي خلق ـــى A وه ـــي الله عيس ـــزة نب ـــرت معج ـــد ذُك ق
كهيـــأة الطـــر" في موضعـــن مـــن القـــرآن الكريـــم، في الأول قـــال تعـــالى: 
ـــي أَخْلُـــقُ لَكُـــمْ مِـــنَ الطِّيـــنِ كَهَيْئَـــةِ  كُـــمْ أَنِّ ـــي قَـــدْ جِئْتُكُـــمْ بآَِيَـــةٍ مِـــنْ رَبِّ ﴿أَنِّ
الطَّيْـــرِ فَأَنْفُـــخُ فيِـــهِ فَيَكُـــونُ طَيْـــرًا بـِــإذِْنِ اللـــه﴾)))، وفي الثـــاني قـــال تعـــالى: 
﴿وَإذِْ تَخْلُـــقُ مِـــنَ الطِّيـــنِ كَهَيْئَـــةِ الطَّيْـــرِ بإِذِْنـِــي فَتَنْفُـــخُ فيِهَـــا فَتَكُـــونُ طَيْـــرًا 

بإِذِْنـِــي﴾))).

وذُكـــر نظيرهـــا في "إنجيـــلِ الطفولـــةِ" لتومـــا الإسرائيـــي، وذلـــك في 
الإصحـــاح الثـــاني في الأعـــداد الآتيـــة:‏

‏)1( عندمـــا كان الصبـــي يســـوع في الخامســـة مـــن عمـــره، كان يلعـــب 
ـــم بكلـــات، فينضـــب  ـــم يتمت ـــر، ث ـــاء في ‏حُفَ ـــر مـــاء، ويقـــوم بجمـــع الم في غدي

ـــر.‏ ـــن الحف ـــاء م الم

‏)2( وفي يـــوم ســـبتٍ صَنـــع مـــن طمـــى ناعـــم كهيـــأة الطـــر، اثنـــي عـــر 
عصفـــورًا، بحـــرة أطفـــال كانـــوا ‏يلعبـــون معـــه.‏

‏)3( وبعدمـــا تـــم خلقهـــم، في لعبتـــه هـــذه، في يـــوم الســـبت، رآه إنســـان. 

))) آل عمران:49.
))) المائدة:110.
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وذهـــب ليخـــر أبـــاه يوســـف قائـــاً: ‏انظـــر إلى صبيـــك. إنـــه كَـــرََ حُرمـــة 
ـــف  ـــو الآن واق ـــورًا، وه ـــر عصف ـــي ع ـــن اثن ـــن الط ـــل م ـــد عم ـــبت، فق الس

ـــاء.‏ ـــر م ‏في غدي

ــه  ــا رأى ذلـــك، صرخ في وجهـ ــكان، ولمـ ‏)4( فحـــر يوســـف إلى المـ
قائـــاً: لمـــاذا تفعـــل في يـــوم الســـبت مـــا ‏لا يحـــلّ لـــك أن تفعلـــه؟ فلـــم يلتفـــت 
ـــر  ـــذت ‏العصاف ـــروا، فأخ ـــر: أن ط ـــى الط ـــاح ع ـــه، وص ـــق بيدي ـــه، وصفّ إلي

ـــزق.‏ ـــي تزق ـــدًا. وه ـــدًا روي ـــران روي في الط

ـــا فعلـــه  ‏)5( فاندهـــش اليهـــود ممـــا رأوا، وانطلقـــوا وأخـــروا كهنتهـــم ب
يســـوع))).‏

ـــه أو  ـــا ب ـــة( مُعترفً ـــل الطفول ـــل )إنجي ـــذا الإنجي ـــا إذا كان ه ـــألة م ومس
ـــاس  ـــو أس ـــا بنح ـــا يهمن ـــا، م ـــبة لن ـــة بالنس ـــا أهمي ـــت له ـــه، ليس ـــرف ب ـــر مُع غ
ـــل، هـــذا، مـــع الالتفـــات  ـــات وجـــود تلـــك المعجـــزة في أحـــد الأناجي هـــو إثب
إلى أنـــه قبـــل مجمـــع نيقيـــة، كان هنـــاك عـــدد كبـــر مـــن الأناجيـــل، حيـــث 
ـــة  ـــة الحالي ـــرت الأربع ـــا اخت ـــن بينه ـــل، وم ـــة إنجي ـــا المائ ـــا تقريبً ـــغ عدده بل
ـــبب  ـــزة، والس ـــك المعج ـــر تل ـــرض لذك ـــي لم تتع ـــي الت ـــا، وه ـــن أيدين ـــي ب الت
كـــا يعـــزوه كاتـــب إنجيـــل يوحنـــا في آخـــر إنجيلـــه الإصحـــاح 20 عـــدد 
امَ تَلَامِيـــذِهِ لََمْ تُكْتَـــبْ فِِي هـــذَا  30: »وَآيَـــاتٍ أُخَـــرَ كَثـِــرَةً صَنـَــعَ يَسُـــوعُ قُـــدَّ
ـــنُ الله،  ـــيحُ ابْ ـــوَ الْْمَسِ ـــوعَ هُ ـــوا أَنَّ يَسُ ـــتْ لتُِؤْمِنُ ـــدْ كُتبَِ ـــذِهِ فَقَ ـــا ه ـــابِ. وَأَمَّ الْكِتَ

ـــمِهِ«.‏ ـــاةٌ ‏باِسْ ـــمْ حَيَ ـــمْ إذَِا آمَنتُْ ـــونَ لَكُ ـــيْ تَكُ وَلكَِ

))) إنجيلِ الطفولةِ، لتوما ‏الإسرائيلي، الإصحاح الثاني، ص30-31، ترجمة أحمد السقا.
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ــيحِ  ــاةِ المسـ ــلِ حيـ ــر كل مراحـ ــل لم تذكـ ــا أن الأناجيـ ــن يوحنـ ــد بـ فقـ
A، فلـــم تتكلـــم عـــن كل معجزاتـــه، وبـــنّ ســـببَ كتابتـِــه لإنجيلـــه 
ــوا أَنَّ يَسُـــوعَ هُـــوَ الْْمَسِـــيحُ ابْـــنُ اللهِ، وَلكَِـــيْ تَكُـــونَ  قائـــاً: »كُتبَِـــتْ لتُِؤْمِنـُ

لَكُـــمْ إذَِا ‏آمَنتُْـــمْ حَيَـــاةٌ باِسْـــمِهِ«.

ثـــم قـــال يوحنـــا في الإصحـــاحِ 21 عـــدد 25: »وَأَشْـــيَاءُ أُخَـــرُ كَثـِــرَةٌ 
ـــهُ  ـــالََمَ نَفْسَ ـــنُّ أَنَّ الْعَ ـــتُ أَظُ ـــدَةً، فَلَسْ ـــدَةً ‏وَاحِ ـــتْ وَاحِ ـــوعُ، إنِْ كُتبَِ ـــا يَسُ صَنعََهَ

ـــنَ«.‏ ـــةَ. آمِ ـــبَ الْْمَكْتُوبَ ـــعُ الْكُتُ يَسَ

وهـــذا النـــص يـــرح بحقيقـــة مـــا أشرنـــا إليـــه، ﴿فَمَـــاذَا بَعْـــدَ الْحَـــقِّ 
ـــاَلُ﴾. إلَِّاَّ الضَّ

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــراً، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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الإيمان بإلهٍ محتملِ الوجود ورهانُ باسكال

المستشكل: نسيم الدر
الاستشــكال: يمكننــا أن نحقــق حيــاةً أفضــل إذا اخترنــا الرهــان عــى 
ــن لا  ــوده، في ح ــل لوج ــال ضئي ــاك احت ــد فهن ــهٍ، وإن وج ــود إل ــدم وج ع
ــط  ــك تفري ــوده؛ لأن بذل ــى وج ــان ع ــا الره ــاة إذا اخترن ــك الحي ــق تل تتحق
ــال  ــاركة في القت ــي، وفي المش ــم الأضاح ــادة، وفي تقدي ــن في العب ــا الثم لوقتن
والتضحيــة مــن أجــل ذلــك الإلــه المحتمــل الوجــود، ولكــن ‏يمكننــا أن 
ــغل  ــا ‏نش ــوده. ف ــدم وج ــراض ع ــر في اف ــر التفك ــل ع ــاةً أفض ــق حي نحق
ــاة، ونعيشــها  ــنا، ونخــر فرصــة العيــش بأفضــل طريقــة في هــذه الحي أنفسَ

ــه. ــود إل ــل بوج ــالٍ ضئ ــرد احت ــسٍ لمج ــكلٍ تع بش

الجواب:‏

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ـــياق  ـــل في س ـــق والعق ـــف للمنط ـــاهٍ مخال ـــر في اتج ـــد يفك ـــر أن الملح يظه



51

ــاك ‏احتـــالُ وجـــودِ شيءٍ معـــن،  ــا يكـــون هنـ وجـــود الاحتـــال؛ إذ عندمـ
ــبيل  ــى سـ ــيء. فعـ ــك الـ ــود ذلـ ــدم وجـ ــال عـ ــاً لاحتـ ــس مماثـ ــه ليـ فإنـ
المثـــال إذا كان هنـــاك احتـــالٌ لكـــون شـــخص مـــا مريضًـــا، فـــإنّ هـــذا لا 
يماثـــل بالـــرورة احتـــال عـــدم وجـــود المـــرض. وبمثـــالٍ آخـــر، عندمـــا 
ـــه ســـيأخذ إجـــراءات تتناســـب مـــع هـــذا  يتوقـــع شـــخص ســـقوط المطـــر، فإن
ـــح أن  ـــا، يتض ـــن هن ـــتعداد. وم ـــبيل الاس ـــى س ـــةً ع ـــيحمل مظل ـــع، وس التوق
وجـــود الاحتـــال يحفـــز الشـــخص عـــى اتخـــاذ خطـــوات مناســـبةٍ تعكـــس 

تلـــك الاحتماليـــة.

ـــرٍ  ـــود مط ـــدم وج ـــال ع ـــد احت ـــة، أي عن ـــة المعاكس ـــا في الحال وإذا نظرن
ـــاذ  ـــي لاتخ ـــوٍ تلقائ ـــز بنح ـــك لا يحف ـــإن ذل ـــرض، ف ـــود م ـــدم وج ـــاً، أو ع مث
إجـــراءات. وبمعنـــى آخـــر، إذا افترضـــتَ أن هنـــاك احتماليـــة للوجـــود 
فســـتتحرك لاتخـــاذ إجـــراءات تتفـــق مـــع تلـــك الاحتماليـــة، ولكـــن إذا 
ــا  ــراء. ويمكننـ ــذ أي إجـ ــة للعـــدم، فلـــن تتخـ ــاك احتماليـ ــتَ أن هنـ افترضـ
ــتنادًا إلى  ــا تحتمـــل وجـــود شيءٍ معـــن، ســـتتصرف اسـ ــه عندمـ القـــول: إنـ
تلـــك الاحتماليـــة، بينـــا في حالـــة الاحتماليـــة للعـــدم، قـــد لا تتخـــذ أي إجـــراء.

وهنـــا يكمـــن الخطـــأ في تفكـــر الملحـــد، حيـــث قـــام بخلـــط الأمـــور. 
فمـــع وجـــود احتـــالٍ للوجـــود، اعتقـــد أنـــه يجـــب علينـــا عـــدم اتخـــاذ أي 
إجـــراء يتناســـب مـــع هـــذا الاحتـــال، فعـــى رغـــم احتـــال وجـــود الله، لم 
ـــال. فهـــذا التـــرف  ـــأيِّ تفاعـــل أو تـــرف تجـــاه هـــذا الاحت يقـــم الملحـــد ب
يتعـــارض مـــع العقلانيـــة والمنطـــق الســـليم، حيـــث ينبغـــي أن تكـــون 
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ــوازني وعقـــاني. ــو تـ ــالات بنحـ ــتجابة للاحتـ الاسـ

ــة.  ــة المراهنـ ــق بقضيـ ــد يتعلـ ــه الملحـ ــع فيـ ــذي وقـ ــاني الـ ــأ الثـ والخطـ
ـــا هـــو  ـــح وأيّّه ـــه أيّ الجوانـــب هـــو الصحي فعندمـــا تكـــون غـــر متأكـــد مـــن أن
ـــي  ـــة عـــى أحـــد الجوانـــب. وهـــذا يعن الموجـــود، يمكنـــك أن تلجـــأ إلى المراهن
ـــذا  ـــر أن ه ـــر بالذك ـــن الجدي ـــة. وم ـــتنادًا إلى الاحتمالي ـــا اس ـــذ تصرفً ـــك تتخ أن

ـــة. ـــدم المعرف ـــة ع ـــي في حال ـــول ومنطق ـــرف مقب الت

ومـــع ذلـــك، قـــدم الملحـــد وجهـــة نظـــرٍ تعـــارض هـــذا المبـــدأ. حيـــث 
قـــام بتقديـــم فكـــرةِ أنـــه ينبغـــي ألا تتـــم المراهنـــة في حالـــة وجـــود احتـــال 
ــذ أي  ــه لم يتخـ ــود الله فإنـ ــال وجـ ــاده احتـ ــم اعتـ ــى رغـ ــود الله، وعـ لوجـ

إجـــراء. وهـــذا مـــا يناقـــض منطـــق العقـــل والتـــرف العقـــاني.

ـــع الإنســـان للبحـــث  ـــال وجـــود الله ينبغـــي أن يدف ـــع، أن احت وفي الواق
ــن  ــاع عـ ــارةٍ. فالامتنـ ــث في خسـ ــذا البحـ ــبب هـ ــى إذا تسـ ــعي، حتـ والسـ
ـــة  ـــك بالإضاف ـــا، وذل ـــارة أيضً ـــدّ خس ـــة يُعَ ـــث وعـــدم الوصـــول للحقيق البح
ــه أو  ــول أن التوجـ ــا القـ ــرة. ويمكننـ ــاة الآخـ ــرة في الحيـ ــارة الكبـ إلى الخسـ
ـــرك  ـــا للتح ـــي أن يدفعن ـــود الله ينبغ ـــال وج ـــة احت ـــي لمواجه ـــلوك الطبيع الس
والبحـــث، حتـــى إذا كان هـــذا البحـــث يحمـــل معـــه خســـارة محتملـــة؛ لأن 

الجهـــل وعـــدم البحـــث هـــو أيضًـــا نـــوع مـــن الخســـارة.

ـــان باســـكال"،  ـــة "ره ـــرف بمعادل ـــا يُع ـــالم باســـكال م وقـــد وضـــع الع
ــح  ــارة، فأوضـ ــح والخسـ ــن الربـ ــة بـ ــذه الموازنـ ــح هـ ــام بتوضيـ ــث قـ حيـ
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ـــة  ـــذه الحال ـــان. وفي ه ـــة الإي ـــود الله في حال ـــة لوج ـــاك احتمالي ـــكال أن هن باس
ـــاة الآخـــرة مقابـــل خســـارة محـــدودة في هـــذه  يكـــون هنـــاك ربـــح كبـــر في الحي
ـــرة في  ـــارة كب ـــاك خس ـــون هن ـــان، يك ـــدم الإي ـــة ع ـــل، في حال ـــا. وبالمقاب الدني
ـــه  ـــذي قدم ـــذا التفســـر ال ـــا. وه ـــل في الدني ـــح ضئي ـــل رب ـــاة الآخـــرة مقاب الحي

ـــد. ـــر الملح ـــة نظ ـــن وجه ـــةً م ـــر منطقي ـــو أكث ـــكال ه باس

ــاك  ــول: إن هنـ ــا القـ ــامي، يمكننـ ــكلام الإسـ ــم الـ ــة علـ ــن زاويـ ومـ
ـــال  ـــة احت ـــا في حال ـــام به ـــل القي ـــى كل عاق ـــب ع ـــي يج ـــور الت ـــن الأم ـــن م اثن

وجـــود الله:

الأمــر الأول: هــو التصــدي للــرر المحتمــل، فمــن يأخــذ في اعتبــاره 
احتــال وجــود الآخــرة وعواقبهــا المحتملــة -عــى ســبيل المثــال "عذابهــا"- 

ــب هــذا الــرر ودفعــه. ــه أن يســعى جاهــدًا لتجن فعلي

ـــار احتـــال  الأمـــر الثـــاني: وجـــوب شـــكر المنعـــم، فمـــن يأخـــذ في الاعتب
وجـــود الله الـــذي خلقـــه، وأنعـــم عليـــه، فإنـــه لا بـــد لـــه مـــن أن يســـعى 

للبحـــث عنـــه لمعرفتـــه وشـــكره.

ــى  ــان عـ ــأن الرهـ ــروح بـ ــكال المطـ ــد في الإشـ ــول الملحـ ــبة لقـ وبالنسـ
وجـــود الله يمكـــن أن يـــؤدي إلى خســـارة، نجـــد أن هـــذا القـــول يشـــر إلى 
ـــه  ـــادة. وفي الحقيقـــة، أن الإنســـان في عبادت عـــدم فهـــم الجانـــب الحقيقـــي للعب
ــا  ــه، وفيهـ ز قيمتـ ــزِّ ــل تعـ ــزّ وجـ ــه لله عـ ــل عبادتـ ــيئًا لله، بـ ــي شـ لله لا يعطـ
ــاد، ويســـعد بالنعيـــم الأبـــدي، فقـــد ورد في  ــال مـــن الله العـــون والرشـ ينـ
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بعـــض الروايـــات أن رجـــاً ســـأل الإمـــام الصـــادق A: لمـــاذا خلـــق 
ـــه  ـــق خلق ـــالى لم يخل ـــارك وتع ـــام A بــــ: »أن الله تب ـــه الإم ـــق؟ فأجاب الله الخل
عبثًـــا، ولم يتركهـــم ســـدى، ‏بـــل خلقهـــم لإظهـــار قدرتـــه، وليكلفهـــم ‏طاعتـــه، 
فيســـتوجبوا بذلـــك رضوانـــه، ومـــا خلقهـــم ليجلـــب منهـــم منفعـــة، ‏ولا 
ـــد‏«))). ـــم الأب ـــم لنعي ـــم، ويوصله ـــم ‏لينفعه ـــل خلقه ـــرة، ب ـــم م ـــع به ليدف

ونتيجـة لذلـك، يمكننـا أن نقـول بـأن العبادات هي السـبيل الـذي يُُهيئ 
للإنسـان حياة مُسـتدامة وسـعيدة. فبأداء الصلاة يُُحافظ الإنسـان على ابتعاده 
ـق التكافل الاجتماعي  عـن الأعمال السـيئة والمنكرات. وبتقديم الزكاة، يتحقَّ
ز  بني أفـراد المجتمـع، وتعـزز روح التراحـم والتضامـن. وأمـا الصيـام، فيُعزِّ
ز الشـعور بالتواضـع.. فهذه التشريعات،  الوعـي بالفقراء والمحتاجين، ويُعزِّ
إلى جانـب غيرهـا، تعمـل جميعهـا عىل رفع مسـتوى الفرد والمجتمـع إلى أعلى 
مراتـب الأخالق والتطـور. إنهـا تسـاهم في بناء الإنسـان من الداخـل، فتُؤثِّر 
بنحـوٍ إيجـابي على المجتمـع بأكمله. ولا يمكن تحقيق حياة سـعيدة ومسـتدامة 
زهـا هـذه  إلا ببنـاء الإنسـان والمجتمـع بالقيـم والأخالق السـامية التـي تُعزِّ

التشريعات.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) علل الشرائع، ج1، ص9.
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صلاة عليٍّ خلف أبي بكرٍ صلاةُ مظهِرٍ لا مقتدٍ‏

السائل: أحمد
ــا عليــه  الســؤال: الســام عليكــم.. وردت بعــض الروايــات تقــول: إن عليًّ
ــف  ــات، وكي ــذه الرواي ــة ه ــدى صح ــا م ــر، م ــف أبي بك ــى خل ــام ص الس

ــه؟ توجَّ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ــم  ــاة خلفهـ ــوسي: »الصـ ــيخ الطـ ــافي" للشـ ــص الشـ ــاء في "تلخيـ جـ
عـــى ‏ضربـــن: صـــاةُ مقتـــدٍ مؤتـــمٍّ بإمامـــه عـــى الحقيقـــة، وصـــاة مُظهِـــرٍ 
ــيَ عـــى أمـــر المؤمنـــن  عـ ــإنِ ادُّ ــا، فـ ــام وإنْ كان لا ‏ينويهـ ــداء والائتـ للاقتـ
ـــى  ـــوا ع ـــب أن ‏يدل ـــداء، فيج ـــا للاقت ـــى ناويً ـــه ص ـــام أن ـــاة والس ـــه الص علي
ـــه. وإن  ـــزاع في ـــن الن ـــذي لا يمك ـــر ال ـــو الظاه ـــلِّمه، ولا ه ـــا لا نس ـــك، فإنّ ذل
ـــه  ـــر. إلا أن ـــه الظاه ـــم؛ لأن ـــلَّمٌ له ـــك مس ـــداء فذل ـــرٍ ‏للاقت ـــاة مظهِ ـــوا ص ع ادَّ
ـــه في أمـــره  ـــدلُّ عـــى خـــاف مـــا ‏يذهـــب إلي ـــه، ولا ي ـــا يقصدون ـــعٍ في غـــر ناف
عليـــه الســـام، فلـــم يبـــقَ إلا أنْ يقـــال: فـــا العلـــة في إظهـــار الاقتـــداء بمـــن لا 
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نهـــم مـــن  ـــة القـــوم عـــى الأمـــر وتمكُّ يجـــوز الاقتـــداء ‏بـــه؟ فالعلـــة في ذلـــك غلب
ـــذة،  ـــرة ومناب ـــم مجاه ـــداء به ـــار ‏الاقت ـــن إظه ـــاع م ـــد؛ لأن الامتن ـــلِّ والعق الح

ـــة«‏))). ـــه كفاي ـــا في ـــه في م ـــك إلي ـــؤدي ذل ـــا ي ـــا في ـــد قلن وق

وصرحـــتْ بعـــض الروايـــات بـــأن الصـــاة خلفهـــم ليســـت اقتـــداءً، 
ــر A، فقـــد  ــام الباقـ ولا تعـــدُّ ذات قيمـــة، كـــا في خـــر زرارة عـــن الإمـ
روى الشـــيخ  الكلينـــي في الـــكافي بســـندٍ ينتهـــي إلى زرارة أنـــه قـــال: »ســـألت 
ـــم  ـــا ه ـــال: م ـــن، فق ـــف المخالف ـــاة خل ـــن الص ـــام ع ـــه الس ـــر علي ـــا جعف ‏أب

عنـــدي إلا بمنزلـــة الجـــدر«))).

وقـــال العلامـــة المجلـــي في المـــرآة: »الحديـــث الثـــاني صحيـــح«، ثـــم 
ـــة  ـــه A: "بمنزل ـــاً: »قول ـــان المـــراد مـــن كلمـــة )الجـــدر( قائ أردف ذلـــك ببي
‏الجـــدر" أيْ لا يُعتـــدُّ بصلاتهـــم وقراءتهـــم، ولا يـــر قربهـــم، ويحتمـــل أن 

ـــم«‏))). ـــداء به ـــن ‏الاقت ـــي ع ـــراد النه ـــون الم يك

ــم  ــاة معهـ ــي v: »إن الصـ ــيد الخوئـ ــول السـ ــياق يقـ ــذا السـ وفي هـ
ليســـت كالصـــاة خلـــف الإمـــام العـــادل، وإنـــا هـــي -عـــى مـــا يُســـتفاد مـــن 
الروايـــات- ‏صـــورةُ صـــاةٍ، يحســـبها العامّـــة صـــاةً وائتمامًـــا بهـــم، ومـــن هنـــا 
لم يـــرد في الروايـــات عنـــوان الاقتـــداء ‏بهـــم، بـــل ورد عنـــوان الصـــاة معهـــم، 
ـــو ‏لا  ـــى نح ـــه ع ـــرأ لنفس ـــم، ويق ـــؤذّن، ويقي ـــم، وي ـــاة معه ـــل الص ـــو يدخ فه
ـــى  ـــات ع ـــن الرواي ـــة في شيءٍ م ـــه. ولا دلال ـــن صوت ـــاً ع ـــه، فض ـــمع همس يس

))) تلخيص الشافي، ج2، ص158.
))) الكافي، ج3، ص373.

))) مرآة العقول، ج15، ص255.
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ـــة  ـــده A إلَّاَّ بمنزل ـــم عن ـــا ه ـــا: م ـــد ‏ورد في بعضه ـــة، وق ـــاةٌ حقيق ـــا ص أنه
الجـــدر، إذن لا تكـــون الصـــاة معهـــم كالصـــاة ‏خلـــف الإمـــام العـــادل، بـــل 
ـــراءة  ـــقط الق ـــن دون أن تس ـــك م ـــبوها كذل ـــام لتحس ـــورة الائت ـــي ص ـــا ه إن

ـــدر«))).‏ ـــوا إلَّاَّ كالج ـــم ليس ـــا؛ لأنه ـــة ولا غيرهم ‏والإقام

ـــىّ  ـــا A ص ـــام عليًّ ـــأن الإم ـــت ب ـــات صرح ـــا رواي ـــد وردت عندن وق
خلـــف أبي بكـــر، إلا أنـــه أعـــاد صلاتـــه، فقـــد روى الشـــيخ الكلينـــي في الـــكافي 
عـــن عـــي بـــن إبراهيـــم عـــن أبيـــه عـــن حمـــاد عـــن حريـــز عـــن زرارة، أنـــه  
ـــا رووا عـــن أمـــر المؤمنـــن  ـــه الســـام: إن أناسً قـــال: »قلـــت لأبي جعفـــر علي
ـــن  ـــل بينه ـــة لم يفص ـــد الجمع ـــات بع ـــع ركع ـــى أرب ـــه ص ـــه أن ـــوات الله علي صل
بتســـليم؟ فقـــال: يـــا زرارة، إن أمـــر المؤمنـــن A صـــى خلـــف فاســـقٍ، 
فلـــا ســـلَّم، وانـــرف قـــام أمـــر المؤمنـــن A، فصـــى أربـــع ركعـــات لم 
يفصـــل بينهـــن بتســـليم، فقـــال لـــه رجـــل جنبـــه: يـــا أبـــا الحســـن صليـــت 
أربـــع ركعـــات لم تفصـــل بينهـــن؟ فقـــال: إنهـــا أربـــع ركعـــات مشـــبهات، 

ـــه«))). ـــال ل ـــا ق ـــل م ـــا عق ـــوالله م ـــكت، ف وس

ــه  ــن قولـ ــراد مـ ــول" المـ ــرآة العقـ ــي في "مـ ــة المجلـ ــح العلامـ  وأوضـ
A: »أربـــع ركعـــات مشـــبهات«، قائـــاً: »أي مشـــتبَهات، لا يُعـــرف مـــا 
ـــام، وفي  ـــة الإم ـــبهة في عدال ـــاس في الش ـــع الن ـــاء، أي يوق ـــر الب ، أو بك ـــنَّ ه

بعـــض النســـخ ]مشـــتبهات[.

))) شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ج5، ص272.
))) الكافي، ج3، ص374.
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ــور،  ــاء الجـ ــف خلفـ ــةَ خلـ ــةً الجمعـ ــى تقيـ ــه A صـ ــل: أنـ  والحاصـ
ــا  ــاب بـ ــك أجـ ــن ذلـ ــائل عـ ــأله السـ ــا سـ ــرًا، فلـ ــاة ظهـ ــاد الصـ ــم أعـ ثـ
يفهمـــه المحقـــق، ويشـــتبه عـــى المخالـــف، وقـــد كان A يصـــي ركعتـــن 
بعـــد الجمعـــة مـــن غـــر تســـليمٍ قبلهـــا، ويقـــول: همـــا ركعتـــان مشـــبهتان، 
وكلاهمـــا حســـن«، هـــذا بعـــد أنْ قـــال: »الحديـــث الســـادس: حســـن«))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) مرآة العقول، ج15، ص257.
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الولاية امتدادٌ للرسالة

المستشكل: سامي النمر
الاستشــكال: هــل تســقط الرســالة ببدايــة الولايــة؟ بمعنــى أنــه هــل انتهــت 
ــة  ــاس للولاي ــاج الن ــام، واحت ــاة والس ــه الص ــي علي ــوت النب ــالة بم الرس

ــا شــيعة! بــدل الرســالة لأن صاحبهــا مــات؟ أقنعــوني بالدليــل ي

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ـــر  ـــو يع ـــل ه ـــر، ب ـــتفهام العاب ـــياق الاس ـــس في س ـــب لي ـــر أن الكات يظه
هـــه نحـــو إثـــارة شـــك مقصـــود، يتجـــى هـــذا الأمـــر بوضـــوحٍ  عـــن توجُّ
ـــا،  ـــيعة(، وعمومً ـــا ش ـــل ي ـــوني بالدلي ـــول )أقنع ـــن يق ـــه ح ـــام عبارت ـــن خت م
ـــا  ـــب ب ـــام الكات ـــا عـــى عـــدم إلم ـــاتٍ، إم ـــة علام تعكـــس هـــذه الجمـــل المكتوب
ـــن  ـــيٍّ A م ـــة ع ـــد ولاي ـــوصٍ تؤك ـــن نص ـــرم J م ـــي الأك ـــن النب ـــت ع ثب
بعـــده، أو تجاهلـــه لتلـــك النصـــوص والتعامـــل معهـــا بالرفـــض والعنـــاد، 
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ـــالله. وبغـــضِّ النظـــر عـــا إذا كان المقصـــودُ هـــو اســـتفهامًا بســـيطًا،  ـــاذ ب والعي
ـــرِح. ـــا طُ ـــى م ـــردِّ ع ـــنقوم بال ـــودًا، س ـــكيكًا مقص أو تش

الولايـــة هـــي جوهـــر الحكـــم وحقيقتـــه، وليـــس لحاكميـــة أحـــدٍ عـــى 
آخـــر معنـــى غـــر تقديـــم إرادة الحاكـــم ‏عـــى ‏المحكومـــن وتحكيمهـــا عنـــد 
تزاحـــم الإرادات.، وهـــذه الولايـــة ثابتـــةٌ لرســـول الله J ‏عـــى النـــاس، 
رةٌ مـــن قِبـــل الله ســـبحانه‏، يؤكـــد ذلـــك قولُـــه تعـــالى‏: ﴿النَّبـِــيُّ  وهـــي مُقـــرَّ
أَوْلَـــى باِلْمُؤْمِنيِـــنَ مِـــنْ ‏أَنْفُسِـــهِمْ﴾)))، قـــال الطـــري في تفســـره للآيـــة 
ـــا  ـــم ب ـــم فيه ـــهم، أنْ يحك ـــن أنفس ـــه م ـــن ب ـــقّ بالمؤمن ـــول: أح ـــة: »يق الكريم
‏شـــاء مـــن حكـــمٍ، فيجـــوز ذلـــك عليهـــم، كـــا حدّثنـــي يونـــس، قـــال: أخبرنـــا 
ـــن مـــن أنفســـهم، كـــا  ـــيّ أولى بالمؤمن ـــد: ‏النب ـــن زي ـــال اب ـــال: ق ـــن وهـــب، ق اب
ـــى  ـــتَ ع ـــا ‏قضي ـــا كلّ ـــاز، ك ـــرٍ ج ـــن أم ـــم م ـــى فيه ـــا ق ـــدك، م ـــت أولى بعب أن
ـــفِ  ـــة(، ولم يَن ـــر )الولاي ـــمٌ غ ـــة اس ـــذه الأولوي ـــر له ـــاز«)))،‏ ولم يُذكَ ـــدِك ج عب

ـــه. ‏ ـــى أمّت ـــول ‏الله ‏‏J ع ـــة رس ـــن ‏ولاي ـــة( ع ـــذه )الأولوي ـــدٌ ه أح

ـــد  ـــن بع ـــور م ـــلمين وولاة الأم ـــة المس ـــا لأئم ـــةٌ أيضً ـــة ثابت ـــذه الولاي وه
رســـول الله J، وهـــو مـــا يُفهـــم مـــن نـــصِّ حديـــث )الغديـــر( المعـــروف 
( عنـــد عودتـــه  عندمـــا ســـأل رســـول الله J ‏جمـــوعُ المســـلمين في )غديـــر خـــمٍّ
ـــى. قـــال:  ـــوا: ‏ب ـــوداع: »أ لســـتُ أولى بكـــم مـــن أنفســـكم؟« قال مـــن حَجـــة ال

ـــتُ مـــولاه فهـــذا عـــيٌّ مـــولاه«.‏ »مـــن كن

))) الأحزاب:6.
))) تفسير الطبري، ج21، ص127.
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ـــنة بدلالـــة هـــذا الحديـــث المتواتـــر  وقـــد شـــهد كثـــرٌ مـــن علـــاء أهـــل السُّ
ـــن«  ـــه »سر العالم ـــال في كتاب ـــذي ق ـــزالي ال ـــام الغ ـــم الإم ـــب، منه ـــى التنصي ع
الموجـــود ضمـــن رســـائل الإمـــام الغـــزالي)))، مـــا نصـــه: »لكـــنْ أســـفرتِ 
ــه في  ــن خطبتـ ــث مـ ــن الحديـ ــى متـ ــرُ عـ ــع الجماهـ ــا، وأجمـ ــة وجهَهـ الحجـ
يـــوم غديـــر خـــمٍّ باتفـــاق الجميـــع، وهـــو يقـــول: مـــن كنـــتُ مـــولاه فعـــيٌّ 
ـــا الحســـن، لقـــد أصبحـــتَ مـــولاي ووليَّ  ـــا أب ـــخ ي ـــخٍ ب مـــولاه. فقـــال عمـــر: ب
كل مؤمـــنٍ ومؤمنـــة. فهـــذا تســـليمٌ ورضًى وتحكيـــم، ثـــم بعـــد هـــذا غلـــب 
ـــان  ـــود، وخفق ـــود البن ـــة، وعق ـــود الخلاف ـــل عم ـــة، وحْم ـــب الرياس ـــوى لح اله
ـــار؛  ـــح الأمص ـــول، وفتْ ـــام الخي ـــتباك ازدح ـــات، واش ـــة الراي ـــوى في قعقع اله
فســـقاهم كأس الهـــوى، فعـــادوا إلى الخـــاف الأول، فنبـــذوه وراء ظهورهـــم، 

ـــاً«. ـــا قلي ـــه ثمنً ـــروا ب واش

ـــنة في مجاميعهـــم  وجـــاء أيضًـــا في حديـــثٍ صحيـــح رواه علـــاء أهـــل السُّ
ـــنٍ  ـــه، وهـــو ولّي كلِّ مؤم ـــا من ـــي، وأن ـــال: »عـــيٌّ منّ ـــي ‏‏J ق ـــة أنّ النب الحديثيّ

بعـــدي())).

فما المراد من كلمةِ )ولّي( في هذا الحديث الشريف؟!

ـــى  ـــة، بمعن ـــركة في اللغ ـــاظ المش ـــن الألف ـــي م ـــة )ولي( ه ـــول: إن كلم نق
ـــي تـــدل عـــى عـــدة معـــانٍ  أنَّ لهـــا عـــدة معـــانٍ، حالهـــا حـــال كلمـــة )عـــن( الت
ـــظ  ـــا..  واللف ـــب ونحوه ـــن الذه ـــوس وع ـــة والجاس ـــاصرة والنابع ـــن: الب م

))) رسائل الإمام الغزالي، ص483.
))) راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج5، ص261.
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ـــاً:  ـــتَ مث ـــو قل ـــه.. فل ـــة في ـــن اللفظي ـــة القرائ ـــاه بمعون ـــتفاد معن ـــرك يس المش
ـــت  ـــل رأي ـــي: ه ـــي، بأنن ـــراد من ـــم الم ـــتَ لا تفه .. فأن ـــكتَّ ـــا، وس ـــتُ عينً رأي
ـــص  ـــا يتلصَّ ـــا بـــاصرة أو أننـــي رأيـــت جاسوسً عـــن المـــاء او أننـــي رأيـــت عينً
علينـــا، ولكننـــي عنـــد قـــولي: رأيـــت عينـًــا باكيـــة، تفهـــم مـــن قـــولي بأننـــي 
رأيـــت العـــن البـــاصرة، بقرينـــةِ لفظـــة )باكيـــة( في الـــكلام، وكذلـــك لـــو 
ـــاردة، تفهـــم مـــن كلامـــي بأننـــي رأيـــت عـــن المـــاء  ـــا ب قلـــت لـــك: رأيـــت عينً

ـــذا. ـــكلام، وهك ـــاردة( في ال ـــة )ب ـــة لفظ بقرين

وبالرجـــوع إلى كتـــب اللغـــة نجـــد عـــدة معـــانٍ لكلمـــة )ولّي( في 
ــرب‌  ــولْْي ـ القـ ــة‌«: الـ ــاح‌ اللغـ ــاء في‌ »صِحـ ــد جـ ــرب، فقـ ــتعمالات العـ اسـ
والدنـــوّ. يقـــال‌: تباعَـــدَ بَعْـــدَ وَلْْي‌ٍ؛ وكُلْ مِِمـّــا يَليـــكَ، أي: مِِمـّــا يُقَاربُـــكَ ؛ إلى 
ـــن‌  ـــق‌، واب ـــوْلََى‌ المعتِ ـــوه‌. والَم ـــه‌ تولّ ـــال:‌ من ـــدو، يق ـــدّ الع ـــولِِيُّ ض ـــول‌: وال أن‌ يق
ــدٍ  ــرَ واحِـ ــنْ وَلِِيَ‌ أَمْـ ــر؛ وكُلُّ مَـ ــولي الصهـ ــار. والـ ــاصر، والجـ ــمّ، والنـ العـ
ـــر  ـــة‌ بالك ـــلطان؛ والوِلايَ ـــر الس ـــة‌ بالك ـــول‌: والوِلايَ ـــهُ. إلي‌ أن‌ يق ـــوَ وَليُِّ فَهُ
ــدر؛ وبالكـــر  ــة‌ بالفتـــح‌ المصـ ــيبويه‌: الوَلايَـ ــال‌ سـ والفتـــح‌: النـــرة‌؛ وقـ
ـــإذا  ـــه‌ ؛ ف ـــتَ ب ـــه،‌ وقم ـــا تولّيْت ـــم‌ لم ـــه‌ اس ـــة‌؛ لأن ـــارة‌ والنقِابَ ـــل‌: الإم ـــم،‌ مث الاس

ــوا. ــدر فتَحـ أرادوا المصـ

بَ  ــاب‌ ضََرَ ــن‌ بـ ــهِ، مـ ــهُ، يَلِيـ ــوارد«: وَلاهَُ، وَوَليَِـ ــرب‌ المـ ــاء في‌ »أقـ وجـ
بُ وَحَسِـــبَ يََحْسِـــبُ، والأوّل‌ قليـــل‌ الاســـتعمال‌ ؛ )والمصـــدر( وَلِِي‌، أي‌  ـــرِْ يَ
ــا يَلِيـــهِ؛ أي‌ يقاربـــه‌؛ ويقـــال‌: الْـــوَلِِيُ  دنـــا منـــه‌، وقـــرب،‌ يقـــال‌: جَلَسْـــتُ مِِمّـَ

لِ مِـــنْ غَـــرِْ فَصْـــلٍ. حُصُـــولُ الثَّـــانِِي‌ بَعْـــدَ الأوَّ
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ـــة‌  ـــه‌. أو الوِلايََ ـــام‌ ب ـــره‌، وق ـــك‌ أم ـــةً: مل ـــةً وَوَلايََ ـــه وِلايََ ـــيء وَعلي وَلِِي‌َ ال
ـــره‌،  ـــه: ن ـــاً وعلي ـــلطان؛ ووَلِِيَ فلَان ـــارة‌ والس ـــة‌ والإم ـــر الِخطَّ ـــح‌ والك بالفت

ـــه.  ـــلّط‌ علي ـــدَ: تس ـــه‌ ؛ ووَلِِي‌َ الْبَلَ ـــةً: أَحبّ ـــا وَلايَ ووَلِِيَ فُلَانً

ـــددة،  ـــانَي متع ـــة )ولي( مع ـــد أنّ لكلم ـــة نج ـــل اللغ ـــات أه ـــب بيان فبحس
منهـــا: النـــاصر، وابـــن العـــم، والجـــار، والمحـــب، والمعتـــق، وولي الأمـــر.. 

ـــا. وغيره

فـــأي مـــن المعـــاني المتقدمـــة لكلمـــة )ولي( هـــو المعنـــى المناســـب لوضعـــه 
ـــي J: »... وهـــو ولي كل مؤمـــن بعـــدي«،  محـــلّ كلمـــة ولّي في حديـــث النب

ـــم الـــكلام، ويســـتقيم بنحـــوٍ صحيـــح ســـليم؟ ـــى يت حت

إن قلت: نضع بدلها )ابن العم(!

ـــي ‏J في  ـــى لأن يقـــول النب ـــه لا معن ـــا: هـــذا واضـــح البطـــان، لأن قلن
حـــق عـــيّ  A: »وهـــو ابـــن عـــم كل مؤمـــن بعـــدي«!!.

وإن قلت: نضع محلها )الجار(!

ـــه أيّ معنـــى لأن يكـــون مـــراد  ـــا: وهـــذا واضـــح البطـــان أيضًـــا، لأن قلن
النبـــي ‏J‏: »وهـــو جـــار كل مؤمـــن بعـــدي«!!

فإن قلت: نضع محلها كلمة )الناصر أو المحب(!

ـــكلام  ـــى ل ـــه أي معن ـــال؛ لأن ـــح بح ـــا، ولا يص ـــل أيضً ـــذا باط ـــا: ه  قلن
النبـــي‏ J: »وهـــو  نـــاصر ومحـــب كل مؤمـــن بعـــدي« الـــذي يعنـــي أنـــه 
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ليـــس بنـــاصر ولا محـــب للمؤمنـــن الآن!!

ــاصر  ــو نـ ــا A هـ ــا؛ لأن عليًّـ ــه جزمًـ ــن قبولـ ــكلام لا يمكـ ــذا الـ فهـ
ـــة  ـــد المحب ـــن تقيي ـــه م ـــا الوج ـــول الله ‏J، ف ـــاة رس ـــم في حي ـــن ومحبه المؤمن

والنـــرة للمؤمنـــن بعـــد النبـــي ‏J‏ فقـــط؟!

ــة، يناســـب  ــولي( المتقدمـ ــاني )الـ ــن معـ ــد مـ ــى واحـ ــا معنـ ــي عندنـ بقـ
المقـــام، ولا يـــرِدُ عليـــه أي إشـــكال، وهـــو )ولي الأمـــر(، أي يكـــون معنـــى 
ـــرِد  كلام النبـــي ‏‏J: »وهـــو وليُّ أمـــر كل مؤمـــن بعـــدي«، فهـــذا المعنـــى لا ي

عليـــه أيّ إشـــكال مطلقًـــا.

وقـــد جـــاء في صحيـــح مســـلم مـــا يـــدل عـــى اســـتفادة الإمـــرة مـــن كلمـــة 
ـــة هـــو الســـياق، فانظـــر إلى  )ولي( مـــن دون إضافـــة كلمـــة أمـــر إليهـــا، ‏والقرين
مـــا أفـــاده عمـــر بـــن الخطـــاب في خطابـــه للعبـــاس عـــم النبـــي ‏J وعـــيّ 
A في منعـــه إرث رســـول الله ‏J عـــن أهـــل بيتـــه، حيـــث قـــال: »تـــوفي 

ـــر«))). ‏ ـــلم، وولي أبي بك ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص ـــا ولي رس ـــر وأن ـــو بك أب

ـــر،  ـــة الأم ـــو ولاي ـــا ولي( ‏ه ـــر )وأن ـــن كلام عم ـــود م ـــح أن المقص ‏وواض
ـــا  ـــة ولي هن ـــن كلم ـــراد م ـــول: إن الم ـــن يق ـــنة مَ ـــل الس ـــاء أه ـــن عل ـــد م ولم نج

ـــة(!  ـــرة والمحب )الن

‏وعليـــه، فالولايـــة عرفًـــا تعنـــي الحاكميـــة بـــا نـــزاع ولا جـــدال، فالنـــاس 
ي الحاكـــم والخليفـــة والملـــك والأمـــر ولي الأمـــر.  تســـمِّ

))) صحيح مسلم، ج5، ص152، باب حكم الفيء.
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وبهـــذا يثبـــت أن مـــراد النبـــي ‏J في حديثـــه المتقـــدم هـــو: أنّ عليًّـــا 
ــع ذلـــك  ــن جميـ ــده. ومـ ــن بعـ ــر مـ ــة وولي الأمـ ــم والخليفـ ــو الحاكـ A هـ

يثبـــت أيضًـــا أن الولايـــة هـــي امتـــداد للرســـالة.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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قدرةُ الله المطلقة والتناقض المنطقي

المستشكل: مجهول
ــا  ــيئًا ماديًّ ــق ش ــى أن يخل ــادر ع ــل الله ق ــم.. ه ــام عليك ــكال: الس الاستش

ــبحانه. ــه س ــارج قدرت ــا خ ــه مزاي ــون في يك

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

في  لاستخدامها  السائل  يسعى  إذ  كبيرة؛  مغالطةً  السؤال  هذا  يتضمن 
حواراته مع المسلمين، بهدف تضييق دائرة الخيارات على المجيب، ففي حال 
أجاب المسلم بأنه لا يستطيع، سيتم مواجهته بسؤال: "كيف يُعدُّ إلهاً، وهو 
غير قادر على خلق ذلك الشيء؟". وإذا أجاب بأنه يستطيع خلق ذلك الشيء 
إلهاً،  يكون  كيف  إذًا،  بسؤال:  سيواجه  سبحانه،  قدرته  عن  خارجة  بمزايا 

وهو عاجز أمام ذلك الشيء الذي خلقه وغير قادر عليه؟

فـــكأنَّ الســـائل يقـــول: "هـــل يمكـــن أن يكـــون القـــادر غـــر قـــادر"، 
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وهـــذا كلام متناقـــضٌ، لا معنـــى لـــه.

يقدّم السائل هذا الاستفهام باعتبار أن المسلم يعتقد بأن الله هو القادر 
على كل شيء )بقدرته المطلقة(، ونتيجة لهذه القدرة المطلقة، يُفترض أنه قادر 

على خلق شيء يتخطى قدرته سبحانه بمزايا خاصة.

يرتكـــز التناقـــض هنـــا عـــى نقطـــةٍ محـــددة، هـــي: أن الســـؤال نفســـه 
ـــل  ـــذا يمث ـــه، وه ـــت نفس ـــها في الوق ـــة وعكس ـــدرة المطلق ـــود الق ـــرض وج يَف
ــن  ــيدرك أن الصفتـ ــق سـ ــات المنطـ ــه أبجديـ ــن لديـ ــا، ومـ ــا واضحًـ تناقضًـ
المتناقضتـــن لا تجتمعـــان في ذات واحـــدة أبـــدًا‏؛ فـــإنّ هـــذا أمـــرٌ مســـتحيل مـــن 
ـــه  ـــخصًا بأن ـــف ش ـــي أن أص ـــال، لا يمكنن ـــبيل المث ـــى س ـــة، فع ـــة المنطقي الناحي
ذكـــي وغبـــي في الوقـــت نفســـه، ولا يمكـــن أن تكـــون التفاحـــة موجـــودة 

فـــوق الطاولـــة وتحتهـــا في اللحظـــة نفســـها.

لـــذا فـــإن الإشـــكالَ ليـــس في قـــدرة الله ســـبحانه، وإنـــا في البنيـــة 
ــدرة  ــن: القـ ــن متناقضتـ ــع صفتـ ــى جمـ ــي عـ ــذي بنـ ــؤال الـ ــة للسـ المنطقيـ

وعـــدم القـــدرة.

وباختصـــار، إذا كان الله مطلـــقَ القـــدرة فـــإن أيّ فرضيـــة تتعـــارض مـــع 
قدرتـــه المطلقـــة تســـقط، وتُعـــدُّ ممتنعـــة الحـــدوث، ويكـــون الســـؤال عنهـــا 

ـــة.  ـــة منطقي مغالط

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل
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زيارةُ الله لقبر الحسين A كنايةٌ عن إنزال رحماته الخاصة عليه وعلى 
زائريه

المستشكل: شاهين المطيري
ــذبَ  ــري الك ــا يف ــى الله، وإن ــذبَ ع ــرون الك ــض يف ــكال: الرواف الاستش
ــه،  ــن رضي الله عن ــزور الحس ــوا أن الله ي ــون، فزعم ــن لا يؤمن ــى الله الذي ع
ويهبــط إليــه مــع الملائكــة، فإمامهــم الصــادق يقــول: »كيــف لا أزوره، والله 
يــزوره في كل ليلــةِ جمعــةٍ، يهبــط مــع الملائكــة إليــه والأنبيــاء والأوصيــاء 
ومحمــد أفضــل الأنبيــاء، ونحــن أفضــل ‏الأوصيــاء. فقــال صفــوان: جعلــت 
فــداك، فنــزوره في كل جمعــةٍ حتــى نــدرك زيــارة الــرب ؟ قــال: نعــم يــا 
ــل  ــل« كام ــك تفضي ــن، وذل ــر الحس ــارةُ ق ــك ‏زي ــب ل ــزم، تُكت ــوان: ال صف

ــارات.‏ الزي

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

قبـــل الـــروع في الـــرد عـــى مـــا طرحـــه المستشـــكل، ننقـــل الروايـــة 
هنـــا بتمامهـــا مـــن كتـــاب كامـــل الزيـــارات، قـــال ابـــن قولويـــه: »حدثنـــي 
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ـــس،  ـــن إدري ـــد ب ـــى ‏وأحم ـــن يحي ـــد ب ـــن محم ـــايخي، ع ـــة مش ـــي وجماع أبي وأخ
عـــن حمـــدان بـــن ‏ســـليمان النيســـابوري، عـــن عبـــد الله بـــن محمـــد اليـــاني، 
ـــال لي  ـــال: ق ـــال، ق ـــوان الج ـــن ‏صف ـــس، ع ـــن يون ـــاج، ع ـــن حج ـــع ‏ب ـــن مني ع
ـــت:  ـــن ‏‏A، قل ـــر الحس ـــك في ق ـــل ل ـــرة‏‏: ه ـــى الح ـــا أت ـــد الله A لم ـــو عب أب
ـــة  ـــزوره في كل ليل ـــف لا أزوره، والله ‏ي ـــال: وكي ـــداك؟ ق ـــت ف ـــزوره جعل وت
ــاء، ومحمـــد أفضـــل  ــاء والأوصيـ ــه والأنبيـ ــة إليـ ــةٍ، ‏يهبـــط مـــع الملائكـ جمعـ
الأنبيـــاء، ونحـــن ‏أفضـــل الأوصيـــاء، فقـــال ‏صفـــوان: جعلـــت فـــداك، 
ـــوان،  ـــا صف ـــم ي ـــال: ‏نع ـــربّ، ق ـــارة ال ـــدرك زي ـــى ن ـــةٍ حت ـــزوره في كل جمع فن
ــل،  ــك تفضيـ ــن A، وذلـ ــر الحسـ ــارة قـ ــك زيـ ــب لـ ــك، يُكتـ ــزم ‏ذلـ الـ

وذلـــك تفضيـــل«))).‏

أولًًا: الروايـــة ضعيفـــةٌ لجهالـــة "عبـــد الله بـــن محمـــد اليـــاني")))، 
وجهالـــة "منيـــع بـــن الحجـــاج"))).‏ 

ــز  ــد ركّـ ــة، فقـ ــذه الروايـ ــند هـ ــر عـــن ضعـــف سـ ــا: بغـــضِّ النظـ ثانيًـ
ـــع  ـــط م ـــي: )‏يهب ـــة، ‏وه ـــواردة في الرواي ـــات ال ـــض الكل ـــى بع ـــكل ع المستش
ـــعٍ  ـــوط ذو طاب ـــة الأولى أن الهب ـــن الجمل ـــم م ـــزوره(، ففهِ ـــة(، و)واللهُ ‏ي الملائك
حقيقـــي، ومـــن الثانيـــة أنّ الزيـــارة أيضًـــا ذات طابـــع حقيقـــي، وهـــذا مـــن 
الجمـــودِ عـــى مـــا يُفهـــم مـــن ظاهـــر اللفـــظ وعـــدم تجـــاوز حرفيّتـــه، وهـــو 
نـــوعٌ مـــن الانحـــراف، بـــل يُعـــدّ أكـــر خطـــأ، وإذا مـــا أردنـــا تطبيـــق هـــذا 

))) كامل الزيارات، ‏جعفر بن محمد بن قولويه، ص٢٢٢.
))) ينظر: المفيد من معجم رجال الحديث، ص ٣٥٨.

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص٦٣٢.
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الفهـــم الســـاذج والمغلـــوط عـــى بعـــض آيـــات القـــرآن الكريـــم التـــي تتحـــدّث 
ـــكَ  ـــاءَ رَبُّ ـــه تعـــالى: ‏﴿وَجَ عـــن الله ســـبحانه وتعـــالى، وتصفـــه بالمجـــيء، كقول
ـــا﴾)))‏، ســـنخرج بنتيجـــة مفادهـــا أنّ الله ســـبحانه وتعـــالى  ـــا صَفًّ وَالْمَلَـــكُ صَفًّ
ـــوا المـــراد مـــن  ـــة، وبين ـــا A هـــذه الآي يجـــيء، ويذهـــب!!.. وقـــد فـــر أئمتن
ـــف  ـــل لا يوص ـــزّ وج ـــا A: »إن الله ع ـــام الرض ـــال الإم ـــبحانه، فق ـــه س مجيئ
ـــر  ـــاء أم ـــك: وج ـــي بذل ـــا يعن ـــال، إن ـــن الانتق ـــالى ع ـــاب، تع ـــيء والذه بالمج

ـــا«))). ـــا صفًّ ـــك صفًّ ـــك، والمل رب

ـــراد  ـــل، فالم ـــذا القبي ـــن ه ـــو م ـــة، فه ـــع الملائك ـــوط م ـــى الهب ـــذا معن وهك
ــة في  ــة الجمعـ ــاء ليلـ ــة والأنبيـ ــع الملائكـ ــبحانه مـ ــةِ الله سـ ــوط رحمـ ــه هبـ منـ
ـــارة الله  ـــى زي ـــا معن ـــذا أيضً ـــن A، وهك ـــام ‏الحس ـــمّ زوار الإم ـــاء لتع كرب
ـــال  ـــزواره‏.، ق ـــة ل ـــه النازل ـــمول رحمت ـــي ش ـــي تعن ـــن A فه ـــبحانه للحس س
ـــه  ـــه الخاصـــة علي ـــزال رحمات ـــة عـــن إن ـــه تعـــالى كناي ـــة المجلـــي: »زيارت العلام

ـــه«))). ـــوات الله علي ـــه صل ـــى زائري وع

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) الفجر:22.
))) يُنظر: معاني الأخبار، للصدوق، ص13.

))) بحار الأنوار، ج98، ص60.
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ولايةُ عليٍّ A ركيزةٌ محورية في الإسلام

المستشكل: خالد عبد الوهاب
الاستشــكال: اختــزل الشــيعةُ الديــنَ في تــولّّي عــيٍّ الخلافــةَ بعــد النبــي صــى 

الله عليــه وســلم، وتركــوا التوحيــد والعقيــدة والعبــادة!!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

يســـعى المستشـــكِل إلى تشـــويه فهْـــم القـــرّاء بتصويـــر الشـــيعة كأنهـــم 
ــيّ A وولايتـــه، عـــى حســـابِ  ــةً مفرطـــة لمســـألة خلافـــة عـ أَولَـــوا قيمـ
ـــث يُظهـــر  ـــادة في الإســـام، حي ـــدة والعب ـــد والعقي ـــب التوحي تجاهلهـــم لجوان
المستشـــكِلُ الشـــيعةَ وكأنهـــم يعطـــون عنايـــةً مفرطـــةً للجانـــب الســـياسي )كـــا 
يعتقـــده هـــو(، ممـــا يُســـبب للقـــرّاء انطباعًـــا خاطئًـــا بـــأنّ الجوانـــب الدينيـــة 

ـــيعة. ـــبة للش ـــة بالنس ـــت ذاتَ قيم ـــة ليس والعبادي

ـــل  وإذا أردتَ الحقيقـــةَ، وكنـــت تســـعى لاكتشـــافها، وترغـــب في التوصُّ
ـــل  ـــة، وقل ـــألة الخلاف ـــى مس ـــز ع ـــن في التركي ـــزل الدي ـــذي اخت ـــإن ال ـــا، ف إليه
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ـــة  ـــض الصحاب ـــم بع ـــه، ه ـــه ومبادئ ـــع ‏أسس ـــاوز جمي ـــره، وتج ـــة جوه ـــن قيم م
ــة، في  ــر بالخلافـ ــة أبي بكـ ــاعدة لمبايعـ ــي سـ ــقيفة بنـ ــوا في سـ ــن اجتمعـ الذيـ
ـــول  ـــن رس ـــم دف ـــور مراس ـــم حض ـــم عليه ـــيُّ يحتِّ ـــب الشرع ـــتٍ كان الواج وق
ـــة«،  ـــه »الصواعـــق المحرق ـــن حجـــر في كتاب ـــه اب ـــرّ ب ـــذي أق ـــر ال الله J، الأم
ـــراض  ـــد ‌انق ـــام ‌بع ـــب الإم ـــى أنّ نصْ ـــوا ع ـــة أجمع ـــم أن الصحاب ـــاً: »اعل قائ
‌زمـــن ‌النبـــوة واجـــبٌ، بـــل جعلـــوه ‏أهـــم الواجبـــات، حيـــث اشـــتغلوا بـــه 

ـــلم«))).‏  ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص ـــن رس ـــن دف ع

 وقـــال محمـــد أبـــو زهـــرة في كتابـــه "خاتـــم النبيـــن": »اتجـــه المؤمنـــون 
ـــل  ـــل أن يُغسَّ ـــلم قب ـــه وس ـــالى علي ـــى ‏الله تع ـــول الله ص ـــةٍ لرس ـــة خليف إلى إقام
ـــد  ـــر، فق ـــه ‏الطاه ـــوارى جثمان ـــلم، وي ـــه وس ـــالى علي ـــى الله تع ـــولُ الله ص رس
اجتمـــع الأنصـــار، وعـــى رأســـهم ســـعد بـــن عبـــادة ليفكـــروا في هـــذا، فـــأسرع 
ــوا أمـــر الخلافـــة  إليهـــم أبـــو بكـــر ‏وعمـــر، في ســـقيفة بنـــي ســـاعدة، وأنهـَ
باختيـــار أبـــى بكـــرٍ خليفـــةً لرســـول الله صـــى الله ‏تعـــالى عليـــه وســـلم، ولم 
يحـــر الاجتـــاعَ أحـــدٌ مـــن بنـــى هاشـــم أو أقربـــاء النبـــي صـــى الله تعـــالى 
ـــل  ـــم، ولع ـــى هاش ـــن بن ـــا م ـــيّ وغيرهم ـــاس وع ـــون، العب ـــلم الأدن ـــه ‏وس علي

ـــلم«)))‏. ـــه وس ـــالى علي ـــى ‏الله تع ـــي ص ـــر النب ـــغالهم بأم ـــك كان لانش ذل

ـــه عـــن  ـــدي" في ســـياق حديث ـــه "الهـــادي والمهت ويقـــول الزهـــرانّي في كتاب
عـــيٍّ A يـــوم تُـــوفِّيِّ ‏رســـول الله J: »وكان أمـــر ‌تجهيـــز ‌النبـــي -صـــى 
ـــر  ـــه، ولم يح ـــدأ ب ـــة[ فب ـــن الخلاف ـــك ]أي م ـــن ذل ـــم ‏م ـــلم- أه ـــه وس الله علي

))) الصواعق المحرقة، ‏ج1، ص25.
))) خاتم النبيين J، لأبي زهرة، ج3، ص1093.
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إلى ســـقيفة بنـــي ســـاعدة، هـــذا كل مـــا عُـــرف مـــن أمـــر ‏عـــيّ - رضي الله 
ـــة«))).‏‏ ـــأن الخلاف ـــه - في ش عن

فاجتـــاع الصحابـــة واشـــتغالهم بالبيعـــة لأبي بكـــرٍ عـــن حضـــور مراســـم 
دفـــن رســـول الله J، هـــو في الواقـــع تقليـــلٌ مـــن ‏قيمـــة جوهـــر الديـــن 
ومقـــام النبـــوة، وبينـــا كان ذلـــك يجـــري، كان عـــيٌّ A -وهـــو صاحـــب 
ـــه  ـــي J وغســـله وكفن ـــز النب ـــة- مشـــغولًًا بتجهي ـــة والأحـــقُّ بالخلاف الولاي

ـــدس. ـــه الأق ـــه في ضريح لموارات

ــة،  ــألة الخلافـ ــى مسـ ــز عـ ــن في التركيـ ــزل الديـ ــذي اختـ ــه، فالـ وعليـ
وتجاهَـــلَ قيمـــة التوحيـــد وجميـــع مظاهـــر العقيـــدة والعبـــادة، هـــم بعـــض 
الصحابـــة الـــذي اجتمعـــوا في ســـقيفة بنـــي ســـاعدة للتأســـيس لتلـــك 
ـــة  ـــلمين الفكري ـــدة المس ـــق وح ـــاشر في تمزي ـــوٍ مب ـــهمت بنح ـــي أس ـــدة الت القاع
والروحيـــة والدينيـــة، في وقـــتٍ كان الواجـــبُ الشرعـــيُّ يحتِّـــم عليهـــم 
ـــة  ـــامية بقيم ـــة الإس ـــعار الأم ـــول الله J، وإش ـــن رس ـــمِ دف ـــورَ مراس حض

وجـــال المصـــاب الـــذي هـــو فقدانهـــم لنبيهـــم.

أمـــا الشـــيعة الإماميـــة الاثنـــا عشريـــة فقـــد تعبّـــدوا بالنـــص الثابـــت 
ـــوله  ـــة رس ـــن طاع ـــاده المؤمن ـــى عب ـــالى ع ـــب الله تع ـــد أوج ـــنةً، فق ـــا وس كتابً
آتَاكُـــمُ  ﴿وَمَـــا  آياتـــه:  محكـــم  في  فقـــال  مخالفـــة ‏أمـــره،  وعـــدم   ،J
قُـــوا اللـــه إنَِّ اللـــه شَـــدِيدُ  سُـــولُ فَخُـــذُوهُ وَمَـــا نَهَاكُـــمْ عَنـْــهُ فَانْتَهُـــوا وَاتَّ الرَّ

))) الهادي والمهتدي، للزهراني، ص186.
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رًا مَـــن يخالـــف أمـــره J: ﴿فَلْيَحْـــذَرِ  ‏الْعِقَـــابِ﴾)))، وقـــال الله ســـبحانه مُحـُــذِّ
ـــةٌ أَوْ يُصِيبَهُـــمْ عَـــذَابٌ أَليِـــمٌ﴾)))،  ـــرِهِ أَنْ تُصِيبَهُـــمْ فتِْنَ ‏الَّذِيـــنَ يُخَالفُِـــونَ عَـــنْ أَمْ
ـــه جـــلّ وعـــا، فقـــال ســـبحانه:  ـــه J طاعـــةً ل وجعـــلَ الله تعـــالى مـــن ‏طاعت

ـــاعَ ‏اللـــه﴾))).‏ ـــدْ أَطَ سُـــولَ فَقَ ـــعِ الرَّ ـــنْ يُطِ ﴿مَ

 J وانطلاقًـــا مـــن هـــذه الآيـــات القاضيـــة بوجـــوب إطاعـــة النبـــي
ــوا  ــة، وعملـ ــر الإلهيـ ـــذه الأوامـ ــيعة ه ــل الشـ ــره، امتثـ ــة أمـ ــدم مخالفـ وعـ
بمقتضاهـــا، فتمســـكوا بـــا أمـــر بـــه النبـــي الأكـــرم، ومـــن ذلـــك  مـــا ثبـــت 
ــق  ــي في "الصواعـ ــر الهيتمـ ــن حجـ ــه ابـ ــهد بـ ــا شـ ــرًا، كـ ــه J متواتـ عنـ
المحرقـــة" ‏وغـــره، بـــأنّ طريـــق النجـــاة يمـــر عـــر الإيـــان والتمســـك 
ـــاب الله  ـــن كت ـــم الثقل ـــارك فيك ـــال J: »إني ت ـــث ق ـــرة، حي ـــرة الطاه بالع
وعـــرتي أهـــل بيتـــي، مـــا إن تمســـكتم بهـــا لـــن ‏تضلـــوا بعـــدي أبـــدًا«))).‏

وقرنهـــم   ،D البيـــت  أهـــل  باتبـــاع  أمـــر   J الأكـــرم  فالنبـــي 
هٌ مـــن كل باطـــل،  بالكتـــاب، وأمـــر باتباعهـــا معًـــا، فكـــا أنّ الكتـــاب منـــزَّ
فأهـــل البيـــت D كذلـــك، وجعـــل التمســـك بهـــم مانعًـــا مـــن الضـــال 
ــم لا  ــرة، أي أنهـ ــاب والعـ ــن الكتـ ــراق بـ ــدم الافـ ح بعـ ــاب، وصرَّ كالكتـ

ــات. ــن الأوقـ ــتٍ مـ ــه في وقـ يخالفونـ

وجـــاء عـــن الفخـــر الـــرازي في تفســـره قولـــه: »فقـــد ثبـــت ‏بالتواتـــر: 

))) الحشر:7.
))) النور:63.

))) النساء:80.
))) انظر: الصواعق، ص136.
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ومـــن اقتـــدى في دينـــه بعـــي بـــن أبي طالـــب فقـــد اهتـــدى، والدليـــل عليـــه 
قولـــه عليـــه الســـام: اللهـــم ‏أدِرِ الحـــقَّ مـــع عـــيٍّ حيـــث دار«)))، إلى غـــر 
 J ــي ــاع عـ ــى اتبـ ــد عـ ــت وتُؤكـ ــي تُثبـ ــث التـ ــك عـــرات الأحاديـ ذلـ

ــه. وموالاتـ

ـــة  ـــا إلى القيم ـــار فيه ـــبةٍ إلا وأش ـــرم J أيَّ مناس ـــيُّ الأك ـــرك النب ولم ي
ـــد  ـــذا التأكي ـــى ه . وتج ـــيٌّ ـــدٌ إله ـــوة- عه ـــا -كالنب ـــا ‏أنه ـــة، مُبيِّنً ـــة للإمام البالغ
ـــا أمـــره الله تعـــالى أن يوقـــف المســـلمين  ـــر خـــم، ‏عندم القـــوي في مناســـبة غدي
 A في ذلـــك المـــكان، قبـــل أنْ تتشـــعب بهـــم الطـــرق، ويبلِّغهـــم ولايـــة عـــي
ـــال  ـــه، فق ـــه رب ـــره ب ـــا أم ـــم م ـــم، وبلغه ـــب فيه ـــم، وخط ـــده، فأوقفه ـــن بع م
ـــقلاني  ـــر العس ـــن حج ـــال اب ـــولاه«، ق ـــيٌّ م ـــذا ع ـــولاه فه ـــت م ـــن كن J: »م
ـــه  ـــد أخرج ـــولاه"، فق ـــيٌّ م ـــولاه فع ـــت م ـــن كن ـــث "م ـــا حدي ـــح: »وأم في الفت
ا، وقـــد ‌اســـتوعبها ا‌بـــن ‌عقـــدة  الترمـــذي والنســـائي، وهـــو كثـــر الطـــرق جـــدًّ

ـــان«))). ـــاح وحس ـــانيدها صح ـــن أس ـــر م ـــرد، وكث ـــابٍ ‌مف ‌في ‌كت

 A ٍّهـــو مـــن أَوْلى عنايـــةً بالغـــةً في تـــولّّي عـــي J وعليـــه، فالنبـــي
ــوا الله  ــا أطاعـ ــة أنـ ــا عشريـ ــة الاثنـ ــيعة الإماميـ ــة، والشـ ــة والخلافـ للإمامـ

ــوله في ذلـــك. ورسـ

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل

))) التفسير الكبير، ج1، ص180.
))) فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، ج7، ص74.
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‏مكر الله مجازاةٌ ومكر الخلق خبثٌ وخداع ‏ ‏

السائل: قاسم الملا
الســؤال: قــال الله في كتابــه الكريــم في ســورة آل عمــران، آيــة 54: ﴿وَمَكَــرُوا 
ــن،  ــر الكافري ــن مك ــدث ع ــة تتح ــنَ﴾ الآي ــرُ الْمَاكرِِي ــه خَيْ ــه وَالل ــرَ الل وَمَكَ
ومصطلــح "المكــر" يرتبــط بالســلبية والغــدر، وهــو صفــة مذمومــةٌ، فكيــف 
تصــف الآيــة أن الله ماكــر، بــل وإنــه خــر الماكريــن، أرجــو البيــان مــع 

ــر. التقدي

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ي  كانـــت العـــرب تســـمي الجـــزاء عـــى الفعـــل باســـم الفعـــل، فسُـــمِّ
ي جـــزاء الســـيئة ســـيئةً، وجـــزاء الاعتـــداء  جـــزاء المكـــر مكـــرًا، كـــا ســـمِّ
ـــزاء  ـــمية ج ـــك تس ـــى ذل ـــيئة، فع ـــداءً، ولا س ـــاني اعت ـــن ‏الث ـــداء، وإنْ لم يك اعت

المكـــر مكـــرًا، وإن لم يكـــن الثـــاني مكـــرًا.
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والمكـــر في اللغـــة يعنـــي كلَّ حيلـــة ووســـيلة لـــرف الشـــخص عـــن 
ــذ في  ــد أخـ ــاً، وقـ ــا أو باطـ ـ ــواء كان حقًّ ــه، سـ ــي إليـ ــذي يمـ ــدف الـ الهـ

مفهـــوم هـــذه اللغـــة نـــوعٌ مـــن التـــدرج والنفـــوذ التدريجـــي.

وعـــن مجمـــع البحريـــن: »قولـــه تعـــالى: ﴿وَمَكَـــرُوا وَمَكَـــرَ اللـــه﴾، ‏المكـــر 
مـــن الخلـــق خبـــثٌ وخـــداع، ومـــن الله ‏مجـــازاةٌ، ويجـــوز أن يكـــون اســـتدراجه 
ـــدر  ـــرًا﴾، أي أق ـــرَعُ مَكْ ـــه أَسْ ـــلِ الل ـــه: ﴿قُ ـــم... قول ـــث لا ‏يعل ـــن حي ـــد م العب
‏عـــى ‏مكركـــم ‏وعقوبتكـــم قولـــه: ﴿أَفَأَمِنُـــوا مَكْـــرَ اللـــه﴾، أي عـــذاب الله. 
قولـــه: ﴿وَإذِْ يَمْكُـــرُ بـِــكَ الَّذِيـــنَ كَفَـــرُوا﴾، ‏يريـــد ‏الخـــدع ‏والحيلـــة. قولـــه: 
﴾، أي باغتيابهـــن، وإنـــا ســـمي مكـــرًا لأنهـــنَّ  ـــا سَـــمِعَتْ بمَِكْرِهِـــنَّ ﴿فَلَمَّ
أخفيْنـَــه كـــا يُُخ‏فـــي ‏الماكـــر ‏مكـــرَه. والمكـــر الخديعـــة، يُقـــال: مكـــر يمكـــر 
ـــر ‏لي،  ـــم ‏امك ـــاء: الله ـــر. وفي ‏الدع ـــو ماك ـــدع، فه ـــل: خ ـــاب قت ـــن ب ـــرًا، م مك

ولا تمكـــر بي، أراد بمكـــر الله إيقـــاع بلائـــه بأعدائـــه دون أوليائـــه«))).‏

ــم  ــالى يصرفهـ ــو أنّ الله تعـ ــي هـ ــر الإلهـ ــن المكـ ــراد مـ ــذا فالمـ ــى هـ وعـ
ـــم،  ـــذة دون اختياره ـــاه والل ـــاة ‏الرف ـــن ‏حي ـــر ع ـــي لا تُقه ـــة الت ـــه القوي بخطط
الفجائيـــة  الإلهيـــة  العقوبـــات  إلى  إشـــارةٌ  وهـــذه  عليهـــم.  ويقطعهـــا 

‏والمهلكـــة))).‏

قـــال العلامـــة المجلـــي في البحـــار: »‏﴿أَفَأَمِنـُــوا مَكْـــرَ اللـــه﴾‏، أي 
ـــرًا﴾، أي أقـــدر عـــى  ـــرَعُ مَكْ ـــه أَسْ ـــلِ الل ـــه ‏تعـــالى: ﴿قُ ـــه، وقول ـــه وعذاب عقوبت

))) مجمع ‏البحرين، للطريحي، ج٣، ص٤٨٤.
))) ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج٥، ص١٣١.
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مكركـــم وعقوبتكـــم إن شـــاء«‏‏))).

ـــال،  ـــه: »ق ـــاء في ـــل، ج ـــثٍ طوي ـــا A في حدي ـــام الرض ـــن الإم ـــه ع وفي
وســـألته عـــن قـــول الله عـــز ‏وجـــل: ﴿سَـــخِرَ اللـــه مِنْهُـــمْ﴾، وعـــن قولـــه: 
﴿يَسْـــتَهْزِئُ بهِِـــمْ﴾، وعـــن قولـــه تعـــالى: ‏﴿وَمَكَـــرُوا وَمَكَـــرَ اللـــه﴾‏، وعـــن 
‏قولـــه عـــزّ وجـــل: ﴿يُخَادِعُـــونَ اللـــه وَهُـــوَ خَادِعُهُـــمْ﴾، فقـــال عليـــه الســـام: 
ـــه  ان الله عـــزّ وجـــل لا يســـخر، ولا ‏يســـتهزئ، ولا يمكـــر، ولا يخـــادع، ولكن
ــزّ وجـــل يجازيهـــم جـــزاء الســـخرية، وجـــزاء اســـتهزاء، وجـــزاء ‏المكـــر  عـ

ـــرًا«))). ‏ ا كب ـــوًّ ـــون عل ـــول الظالم ـــا يق ـــالى ع ـــة، تع والخديع

ـــي  ـــزي في تعليقـــه عـــى صراط النجـــاة للســـيد الخوئ ـــال المـــرزا التبري وق
ــر  ــان الماكـ ــزاؤه الإنسـ ــو جـ ــه هـ ــبحانه ‏وخدعتـ ــر الله سـ ــى مكـ v: »معنـ
ــزّ ‏وجـــلّ لا  والخـــادع عـــى مكـــره وخديعتـــه، كـــا ورد في الخـــر أن الله عـ
ـــه عـــزّ وجـــلّ يجازيهـــم  يســـخر، ولا يســـتهزئ، ولا يمكـــر، ولا يخـــادع، ولكنّ
ـــى: لا  ـــة ؛ فمعن ـــر والخديع ـــزاء المك ـــتهزاء وج ـــزاء ‏الاس ـــخرية وج ـــزاء الس ج

تمكـــر بي، ولا تخدعنـــي هـــو: لا تجـــزني بمكـــري، ولا ‏بخديعتـــي«))).‏

ــوا  ــالى: ﴿أَفَأَمِنـُ ــه تعـ ــة الطباطبائـــي: »قولـ ــزان للعلامـ ــر الميـ وفي تفسـ
مَكْـــرَ اللـــه فَـــاَ يَأْمَـــنُ مَكْـــرَ اللـــه إلَِّاَّ الْقَـــوْمُ الْخَاسِـــرُونَ﴾، مكـــر بـــه مكـــرًا، أي 
ـــا يصـــح  ـــا ينتهـــي إلى الـــرر، وهـــو لا يشـــعر، وهـــو إن ـــه بالـــرر، أو ب مسّ
ــة،  ــان بالمعصيـ ــأتي الإنسـ ــازاة، كأنْ يـ ــو المجـ ــى نحـ ــالى، إذا كان عـ ــه تعـ منـ

))) بحار الأنوار، ج٨٧، ص٢٣٧.
))) بحار الأنوار، ج3، ص319.

))) صراط النجاة، للسيد الخوئي، ج٩، ص٧٠‏.
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فيؤاخـــذه الله بالعـــذاب مـــن حيـــث لا يشـــعر، أو يفعـــل بـــه مـــا يســـوقه إلى 
ـــة  ـــق معصي ـــر تحق ـــن غ ـــي م ـــر الابتدائ ـــا المك ـــعر، وأم ـــو لا يش ـــذاب، وه الع

ـــالى«))). ـــه تع ـــع علي ـــا يمتن ـــابقة، فم س

ــه  ــنة: »قولـ ـ ــل السُّ ــاء أهـ ــري علـ ــن مفـ ــو مـ ــي، وهـ ــال القرطبـ وقـ
ــل:  ــم. وقيـ ــى مكرهـ ــزاءه عـ ــه وجـ ــر ‌الله( ‌أي عذابـ ــوا ‌مكـ ــالى: )أفأمنـ تعـ

مكـــره اســـتدراجه بالنعمـــة والصحـــة«))).

ـــي  ـــق يعن ـــق بالخل ـــا يتعل ـــرآن، في ـــر في الق ـــوم المك ـــإن مفه ـــار ف  وباختص
الخبـــث والخـــداع، أمـــا مـــن الله فيكـــون مجـــازاة وعقوبـــة للماكـــر والخـــادع 

ـــه‏. ـــره وخديعت ـــى مك ع

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) تفسير الميزان، ج ٨، ص٢٠٢.
))) الجامع لأحكام القرآن، ج7، ص254.
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الإيمانُ بالله بنيانُه العقل وقوامُه الخوف

المستشكل: مجهول
، فســيكون لديــه احــرامٌ أكــر مــن  الإشــكال: إذا كان للإلــه وجــودٌ حقيقــيٌّ
ــن  ــع م ــنٍ ناب ــاع دي ــن اتب ــدلًًا م ــم ب ــتخدمون عقوله ــن يس ــراد الذي ــل الأف قِبَ

الخــوف وحــده.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــد  ــى، محمـ ــن اصطفـ ــاده الذيـ ــى عبـ ــى، وســـام عـ ــد لله، وكفـ والحمـ
ــن.. ــه المطهريـ وآلـ

م تناقضًـــا فريـــدًا في محتـــواه، ويُثـــر الضحـــكَ بمَرمـــاه؛  هـــذا الملحـــد يقـــدِّ
ـــك،  ـــع ذل ـــود الله. وم ـــكار وج ـــى إن ـــمٌ ع ـــاد قائ ـــاس الإلح ـــك لأن أُسّ أس ذل
ـــه افـــراضٌ في ســـياق كلامـــه، حيـــث  نجـــده قـــد اســـتخدم وجـــود الله عـــى أن
ـــذي لا  ـــل ال ـــيحترم العاق ـــإنّ الله س ـــود الله، ف ـــا وج ـــه إذا افترضن ـــر إلى أن يُش
ـــذا  ـــه. فه ـــن عقوبت ـــوف م ـــة للخ ـــه نتيج ـــن ب ـــن المؤم ـــر م ـــوده أكث ـــن بوج يؤم
ـــةٌ  ـــه مغالط ـــى أن ـــه ع ـــن تصنيف ، فيمك ـــيٍّ ـــر منطق ـــه غ ـــل كلام ـــض يجع التناق
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ـــق. في المنط

وعلى رغم ذلك، يمكن الرد عليه بالآتي: 

ــل  ــث العقـ ــن حيـ ــد مـ ــن والملحـ ــن المؤمـ ــارن بـ ــد أنْ نقـ ــا نريـ إذا كنـ
والتفكـــر المنطقـــي، فإننـــا بالـــرورة نجـــد أن المؤمـــن يُظهـــر مزيـــدًا مـــن 
الالتـــزام بالمنهـــج العقـــي مقارنـــةً بالملحـــد. لاعتقـــاد الملحـــد أنّ العـــالََم 
نشـــأ مـــن دون وجـــود خالـــقٍ، وأن الحيـــاة نشـــأت مـــن اللاحيـــاة، ويؤمـــن 
بمفاهيـــم أخـــرى تتعـــارض مـــع التفكـــر المنطقـــي. ولهـــذا الســـبب، يُعـــد 
ـــعى  ـــادم، ويس ـــره الق ـــه إزاء مص ـــن قلق ـــرِّ ع ـــن يُع ـــو م ـــل ه ـــخص العاق الش

يـــةٍ للوصـــول إلى مأمـــنٍ يضمنـــه. هـــذا مـــن جانـــب. بجدِّ

ــاسُ الـــذي  ــر، إذا كان الخـــوف هـــو العامـــل الأسـ ومـــن جانـــبٍ آخـ
أدى إلى نشـــوء الديـــن، فيلـــزم أن يكـــون الديـــن ‏مرتبطًـــا ‏بوجـــود ‏الخـــوف، 
ـــى  ـــا. وع ـــن أيضً ـــه الدي ـــى مع ـــدّ أن يتلاش ـــا ب ـــوف، ف ـــى الخ ـــا يتلاش وعندم
ــاءل  ــا تضـ ــاد كلـ ــادة في الإلحـ ــهد ‏زيـ ــا أنْ نشـ ــزم أيضًـ ــاد، ‏يلـ ــذا ‏الاعتقـ هـ
الخـــوف والقلـــق، وفي المقابـــل نشـــهد زيـــادةً في الإيـــان ‏كلـــا ‏زاد الخـــوف 
ـــخاص  ـــن الأش ـــن ب ـــادةً في التديُّ ـــرى زي ـــا ن ـــو أنن ـــع ه ـــن الواق ـــق. ولك ‏والقل
ـــا نجـــد  ـــاء. بين ـــاء والأولي ـــة، مثـــل الأنبي الذيـــن ‏يشـــعرون ‏بالأمـــان ‏والطمأنين

الملحديـــن هـــم الذيـــن يعانـــون مـــن ‏الخـــوف ‏والقلـــق ‏الوجـــوديّ.‏

يقـــول عـــالم النفـــس الســـويسري كارل يونـــج: »انعـــدام الشـــعور 
الدينـــي يســـبِّب كثـــرًا مـــن مشـــاعر القلـــق ‏والخـــوف مـــن المســـتقبل 
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ــا  ــة، كـ ــة البحتـ ــو النزعـــات الماديـ ــان والنـــزوع نحـ والشـــعور بعـــدم الأمـ
ـــاة، ويـــؤدي ذلـــك إلى  ـــؤدي إلى ‏فقـــدان الشـــعور بمعنـــى ومغـــزى هـــذه الحي ي

الشـــعور بالضيـــاع«))).‏

ـــن  ـــب يمك ـــلبية أو العواق ـــج الس ـــن النتائ ـــوف م ـــا إلى أنّ الخ ـــذا مضافً ه
ـــا للأشـــخاص لاتخـــاذ إجـــراءات ‏معقولـــة لحمايـــة  أن يكـــون عامـــاً تحفيزيًّ
مصالحهـــم الشـــخصية والمنافـــع الخاصـــة بهـــم، ومـــن المؤكـــد أن الخـــوف 
ــب المشـــاكل  ـــز عـــى القيـــام ‏بأفعـــالٍ تُعـــدُّ منطقيـــةً ومســـتنيرة لتجنّـُ يحفِّ
ـــب  ـــرد في أغل ـــل الف ـــة عق ـــى رزان ـــة ع ـــه علام ـــا يجعل ـــة، مم ـــر المحتمل والمخاط
ــاذ  ــر واتخـ ــر المخاطـ ــى تقديـ ــدرة عـ ــق ‏بالقـ ــذي يتعلـ ــر الـ ــالات. الأمـ الحـ

الإجـــراءات الملائمـــة اســـتنادًا إلى الوعـــي والتفكـــر الســـليم.‏

ـــى  ـــؤشٌر ع ـــه م ـــى أن ـــوف ع ـــل الخ ـــن تمثي ـــي، يمك ـــع الاجتماع وفي الواق
ــال،  ــبيل المثـ ــى سـ ــالات. ‏فعـ ــن الحـ ــرٍ مـ ــل في كثـ ـ ــل والتعقُّ ــود العقـ وجـ
ــادة  ــر القيـ ر مخاطـ ــدِّ ــروري يقـ ــادم المـ ــن التصـ ــى مـ ــذي يخشـ الشـــخص الـ
ـــل  ـــا. ومث ـــرًا عقلانيًّ ـــس تفك ـــا يعك ـــةً، مم ـــراءاتٍ احترازي ـــذ ‏إج ـــذرٍ، ويتخ بح
ـــن أنْ  ـــراض، فيمك ـــة ‏بالأم ـــن الإصاب ـــوفٌ م ـــاك خ ـــون هن ـــا يك ـــك، عندم ذل
ـــة مثـــل الحفـــاظ  ـــز هـــذا الخـــوفُ الأشـــخاصَ عـــى اتخـــاذ إجـــراءاتٍ وقائي يحفِّ
ـــا  ـــس أيضً ـــذا يعك ـــام، وه ـــاء بانتظ ـــارة الأطب ـــيٍّ وزي ـــاةٍ صح ـــط ‏حي ـــى نم ع
تفكـــرًا عقلانيًّـــا. وفي حالـــة الخـــوف مـــن ‏العواقـــب القانونيـــة أو الخلُُقيـــة 
لأفعـــال غـــر ملائمـــة، فإنـــه يُُحتّـــم عـــى الفـــرد والمجتمـــع اتخـــاذ قـــراراتِ 

))) دراســات في تفســر ‏الســلوك الإنســاني، للدكتــور عبــد الرحمــن العيســوي، ص١٩٣، دار الراتــب 
الجامعيــة، بــروت، ‏‏١٤١٩هـ.
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تفكـــرٍ أكثـــر عقلانيـــة، ‏ويســـهم في الامتنـــاع عـــن الســـلوكيات غـــر الملائمـــة.‏

وعليـــه، فـــا يتعـــارض الإيـــان بـــالله مـــع الخـــوف، بـــل يمكـــن 
للإنســـان أن يؤمـــن بـــالله بوســـاطة المنهـــج العقـــيّ، وفي ‏الوقـــت نفســـه يخـــاف 
مـــن عقوبتـــه. بـــل عـــى العكـــس، يمكـــن أن يكـــون الخـــوف هـــو الحافـــز 
ـــز ‏الإنســـان عـــى التفكـــر والبحـــث عـــن الحقيقـــة، وذلـــك بهـــدف  الـــذي يحفِّ
ـــكلام بــــ  ـــم ال ـــرف في ‏عل ـــوم يُع ـــذا المفه ـــل، وه ـــاب المحتم ـــن العق ـــاة م النج
ـــع وجـــود أذىً  "قاعـــدة دفـــع الـــرر المحتمـــل"، بمعنـــى أنـــه إذا كنـّــا نتوقَّ
زنـــا عـــى البحـــث والتحقيـــق للتـــرف  محتمـــل، فـــإن هـــذا بـــا شـــكٍّ يحفِّ

ــب هـــذا الأذى المحتمـــل. بحيـــث نتجنّـَ

ـــةً  ـــرر قيم ـــوع ال ـــال وق ـــن احت ـــوف م ـــر الخ ـــة، يُظه ـــا اليومي وفي حياتن
ــه. فـــإذا كان  ــه ســـلوكنا واتخـــاذ إجـــراءات وقائيـــة بإزائـ كبـــرة في توجيـ
ـــى  ـــزه ع ـــال يحفِّ ـــذا الاحت ـــإن ه ـــه، ف ـــا علي ـــوعَ ضررٍ م ـــل وق ـــخص يََحتم الش

اتخـــاذ إجـــراءات للحمايـــة والوقايـــة.

فمثـــاً: في مجـــال التأمـــن، نجـــد أنّ أغلـــب الأفـــراد يشـــرون وثائـــقَ 
مثـــل  المحتملـــة  الأحـــداث  مـــن  أنفســـهم وممتلكاتهـــم  تأمـــنٍ لحمايـــة 
ـــرة  ـــطةٍ خط ـــة أنش ـــد ممارس ـــم عن ـــراض. ونجده ـــة أو الأم ـــوادث المروري الح
مثـــل رياضـــة التســـلُّق أو الغـــوص، يتخـــذون إجـــراءات أمـــانٍ إضافيـــة، 
ـــبًا لوقـــوع حـــوادث. وفي  ويحملـــون معهـــم معـــدات واقيـــة احتياطيـــة تحسُّ
مجـــال التخطيـــط المـــالي، نجـــد المختصـــن يقومـــون بإعـــداد خطـــطٍ ماليـــة 
لتوفـــر واســـتثمار الأمـــوال بحيـــث يمكنهـــم التعامـــل مـــع أي ضررٍ مـــاليٍّ 
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محتمـــل في المســـتقبل.. إلى غـــر ذلـــك مـــن العـــرات مـــن الأمثلـــة التـــي 
ـــراءات  ـــاذ إج ـــؤدي إلى اتخ ـــوع ضرر أن ي ـــال بوق ـــن للاحت ـــف يمك ـــر كي تُظه

وتدابـــر للوقايـــة والحمايـــة في مختلـــف جوانـــب الحيـــاة.

والنتيجـــة أنّ الإيـــان بـــالله ســـبحانه بُنيانُـــه العقـــلُ وقوامُـــه الخـــوف، 
مَـــا يَخْشَـــى اللـــه مِـــنْ عِبَـــادِهِ الْعُلَمَـــاءُ﴾))). قـــال تعـــالى: ﴿إنَِّ

ـــدٍ  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) فاطر: 28.
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حقيقةُ الكتاب ومَن عندَه علمُ الكتاب

السائل: جعفر الصادق 
الســؤال: الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.. هنــاك إشــكالٌ يــوردُهُ بعــض 
النــاس، حاصِلُــهُ أنــهُ لا يصــح أنْ يكــون المــراد بمَــن عنــدَهُ علــم الكتــاب في 
الآيــة الــواردة في القــرآن الكريــم ﴿... قُــلْ كَفَــىٰ باِللــه شَــهِيدًا بَيْنـِـي وَبَيْنَكُــمْ 
ــا A ممــن آمــن  ــا A باعتبــار إنّ عليًّ ــدَهُ عِلْــمُ الْكتَِــابِ﴾ هــو عليًّ وَمَــنْ عِنْ
بالنبــي J فهــو طــرفٌ في النــزاع بــن النبــي J والمشركــن. وحينئــذٍ فإنــهُ 
لا يُعقــل أنْ يُُحيــل النبــيُّ J المشركــن إلى عــيٍّ A وأنْ يَستشــهد بــهِ عــى 
ــهُ J شــهيدًا  ــهِ J لأنهــم لــن يقبلــوا شــهادتَهُ، فكيــف يجعَلُ صــدق نبوتِ
حينئــذٍ، والحــال أنهــم لــنْ يقبلــوا شــهادته، والنبــي J يعلــم ذلــك أيضًــا؟ أ 
ليــس ذلــك مــن قبيــل الإحالــة إلى محــال؟ ومــع صحــة هــذا الإشــكال العقــي 

.A ٍّتســقط كل الروايــات التــي تفــر مَــنْ عنــدَهُ علــم الكتــاب بعــي

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــد  ــى، محمـ ــن اصطفـ ــاده الذيـ ــى عبـ ــى، وســـام عـ ــد لله، وكفـ والحمـ
ــن.. ــه المطهريـ وآلـ

ــه  ــره في كتابـ ــرّاني، ذكـ ــة الحـ ــن تيميـ ــارات ابـ ــن إثـ ــكال مـ ــذا الإشـ هـ
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ـــاب  ـــده علـــم الكتـــاب: أهـــل الكت ـــنة، ورجّـــح أنّ المـــراد بمَـــن عن منهـــاج السُّ
ــا أهـــل الكتـــاب فـــإذا شـــهدوا بـــا  لا عـــي بـــن أبي طالـــب، فقـــال: »وأمـ
ـــت تلـــك شـــهادةً نافعـــة،  ـــه كان ـــا عُلـــم صدقُ ـــاء وب ـــر عندهـــم عـــن الأنبي توات
ـــم  ـــه عنه ـــت نقلُ ـــا ثب ـــه؛ لأن م ـــهدوا ل ـــن، وش ـــاء موجودي ـــو كان الأنبي ـــا ل ك

بالتواتـــر وغـــره كان بمنزلـــة شـــهادتِِهم أنفســـهم«))).

ـــاط ذات  ـــدة نق ـــنِّ ع ـــي أن نب ـــكال، ينبغ ـــى الإش ـــردِّ ع ـــدْء في ال ـــل الب قب
قيمـــةٍ عاليـــة لضـــان الفهـــم الصحيـــح للآيـــة الكريمـــة المعنيـــة التـــي تُعـــد 

ـــي كالآتي: ـــاط ه ـــاش. هـــذه النق ـــورًا للنق مح

1- عن أيِّ كتابٍ تتحدث الآية؟

2- ما حقيقة علم الكتاب؟

3- عن أي شهادة تتحدث الآية؟

ـــورة  ـــة المذك ـــور الثلاث ـــح الأم ـــروري توضي ـــن ال ـــيكون م ـــك، س لذل
ـــكال. ـــن الإش ـــة ع ـــروع في الإجاب ـــل ال ـــاه قب في أع

الأمر الأول: عن أيّ كتاب تتحدث الآية؟

لا شـــك، ولا ريـــب أن المقصـــود بالكتـــاب في الآيـــة هـــو القـــرآن 
ــك: ــان ذلـ ــم، بيـ الكريـ

بألـــفِ ولام  فًـــا  معرَّ )الكتـــاب(  ذكـــرت  قـــد  الكريمـــة  الآيـــة  أن 
نة النبوية، ج7، ص251. ))) منهاج السُّ
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ـــه إذا ذُكـــر  ـــيُّ عـــن التعريـــف؛ لأن ـــاب ‏الغن ـــه الكت ـــة عـــى أن التعريـــف، للدلال
لم يُذكـــر معـــه ســـواه، ولم يتبـــادر إلى الذهـــن غـــره، فلـــو كان لدينـــا ‏كتـــب 
ــحّ أنْ  ــنٍ صـ ــا دون تعيـ ــرأ أحدهـ ــدًا أنْ يقـ ــر أحـ ــا أن نخـ ــدة، وأردنـ عديـ
ـــا" فيعنـــي ‏أحدهـــا دون تعيـــن، وإن شـــئنا أن يقـــرأ واحـــدًا  نقـــول: "اقـــرأ كتابً
ــرأ  ــول: "اقـ ــه، كأنْ ‏نقـ ــزة لـ ــه المميـ ــن صفتـ ــب تعيـ ــواه وجـ ــا دون سـ منهـ
ـــب  ـــدُ الكت ـــو كان أح ـــا ل ـــوراة"، أم ـــاب الت ـــرأ كت ـــر"، أو "اق ـــاب الأخ الكت
متميـــزًا عـــى كل مـــا عـــداه، بحيـــث لـــو ذكـــر دون ‏صفـــة عرفـــه النـــاس، لجـــاز 
ـــة عـــى  ـــفِ ولامِ التعريـــف، للدلال ـــا بأل فً ـــرأ الكتـــاب" معرَّ ـــا أن نقـــول: "اق لن
أنـــه ‏الكتـــاب المعـــروف؛ لأنـــه غنـــيٌّ عـــن التوصيـــف. لذلـــك قـــال تعـــالى: 
ـــوراة  ـــو الت ـــاب ه ـــود بالكت ـــو كان المقص ـــابِ﴾، فل ـــمُ الْكتَِ ـــدَهُ عِلْ ـــنْ عِنْ ﴿وَمَ
أو ‏الإنجيـــل ـ ممـــا عُـــرف قبـــاً ـ لاقتـــى ذكـــره بصفتـــه التـــي عُـــرف بهـــا، أمـــا 
ـــا،  ـــا منه ـــس أيًّ ـــه لي ـــى أن ـــدلّ ع ـــه، ف ـــار إلي ـــو المش ـــذا النح ـــى ه ـــر ع ـــد ‏ذك وق
ـــر  ـــر لم يُذك ـــذي إذا ذُك ـــف، ‏وال ـــن التعري ـــي ع ـــاب الغن ـــه الكت ـــود ب ـــل المقص ب
ـــون  ـــاه أنْ يك ـــاذا عس ـــواه. ف ـــةُ لس ـــت الحاج ـــر ارتفع ـــه غـــره، وإذا ح مع
ـــه  ـــد خالق ـــاب( عن ـــر بــــ )الكت ـــو المعت ـــم، فه ـــرآن الكري ـــب إلا الق ـــن ‏الكت م
‏تعـــالى، دون مـــا عـــداه مـــن الكتـــب التـــي أصابتهـــا الشـــوائب التـــي مـــن 
صنـــع الإنســـان وأهوائـــه، ‏فخرجـــت بذلـــك عـــن الحقائـــق الربانيـــة وعـــن 
مصداقيـــة )الكتـــاب( الإلهـــيِّ في عـــن الحقيقـــة. فهـــذا ‏الكتـــاب إذا ذُكِـــره 
ـــه  ـــم أن ـــف، ليعل ـــفِ ولامِ التعري ـــا بأل فً ـــاء معرَّ ـــذا ج ـــه؛ ل ـــره مع ـــرَ لغ ـــا ذكْ ف

مصـــداق الكتـــاب ‏عنـــد الله.‏
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الأمر الثاني: ما حقيقة علم الكتاب؟

ــم  ــل العلـ ــابِ﴾‏، يعنـــي كامـ ــمُ الْكتَِـ ــدَهُ عِلْـ ــنْ عِنْـ ــالى: ‏﴿وَمَـ ــه تعـ قولـ
لا بعضـــه، فلـــو كان هـــذا العلـــم مجتـــزأً، لوجـــب القـــول "مَـــن عِنـْــدَهٌ 
ـــنَ  ـــمٌ مِ ـــدَهُ عِلْ ـــذِي عِنْ ـــالَ الَّ ـــالى ﴿قَ ـــال تع ـــا ق ـــاب"، أو ك ـــم الكت ـــض عل بع
ـــضَ  ـــده بع ـــي أنّ عن ـــو يعن ـــا، وه ـــن برخي ـــف ب ـــارةً إلى آص ـــابِ﴾)))، إش الْكتَِ

علـــمِ الكتـــاب؛ لأن )مِـــن( تفيـــد ‏التبعيـــض.‏

إذن، وبحكـــم قواعـــد اللغـــة العربيـــة، وأســـاليب البيـــان، نعلـــم مـــن 
ـــص  ـــة بالن ـــة المعنيَّ ـــة، أن الجه ـــوء إلى دلالات ‏خارجي ـــه دون اللج ـــصِّ ذات الن
ـــالات  ـــرة ‏الاحت ـــن دائ ـــرج م ـــذا يخ ـــاب. وه ـــم الكت ـــلُ عل ـــا كام ـــي لديه الإله
- في أنّ المـــراد عبـــد الله بـــن ســـام  -بغـــضِّ النظـــر عـــن الكتـــاب المعنـــيِّ
ـــوراة  ـــو الت ـــاب ه ـــدلًًا أنّ الكت ـــا ج ـــو ‏فرض ـــر، فل ـــذا الأم ـــه ه ـــي ل ع ـــذي ادُّ ال

فهـــل كان لـــدى "عبـــد الله بـــن ســـام" كامـــل العلـــم بهـــا؟!

ـــمَ لم  ـــوراة، فلِ ـــم بالت ـــل العل ـــام" كام ـــن س ـــد الله ب ـــدى "عب ـــو كان ل فل
يؤمـــن ‏بعيســـى A إلى أن جـــاء نبـــي الإســـام محمـــد J؟!.. هـــل جهـــاً 

ـــق؟! ـــودًا ‏للح ـــاب أم جح ـــون الكت بمضم

ــاني، فـــا يصلـــح  ــد نُقِـــض قولهـــم. وإن كان الثـ ــإن كان الأول، فقـ فـ
معـــه للشـــهادة عـــى هـــذا الأمـــر ‏الـــذي فيـــه مصداقيـــة الرســـالة.‏

ـــل،  ـــوراة ‏أو الإنجي ـــاء الت ـــد عل ـــة قاطعـــة عـــى أنّ مـــا عن ـــدل دلال وممـــا ي

))) النمل:40.
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ـــا  ـــوا نَصِيبً ـــى الَّذِيـــنَ أُوتُ ـــرَ إلَِ ـــمْ تَ هـــو علـــمٌ ببعـــض الكتـــاب قولـــه تعـــالى: ﴿أَلَ
مِـــنَ الْكتَِـــابِ﴾)))، فتـــدل الآيـــة عـــى أن مـــا لـــدى أهـــل الكتـــاب مـــا هـــو 
إلا بعـــض الكتـــاب، وليـــس ‏كلـــه، وأنّ علْـــم علمائهـــم هـــو علـــمٌ ببعـــض 
الكتـــاب لا كلـــه، لأنـــه حتـــى لـــو اســـتوفى كل مـــا أوتـــوه ولـــو لم ‏يكـــن مشـــوبًا 

ـــاب.  ـــن الكت ـــبٍ م ـــاً بنصي ـــى علْ ـــه يبق ـــف، فإن بالتحري

ـــم(،  ـــرآن الكري ـــاب )الق ـــذا الكت ـــل ‏به ـــم الكام ـــو العل ـــيُّ ه ـــم المعن فالعل
أي بالرســـالات الإلهيـــة، فـــا مفـــرّ أمـــام أيِّ مكابـــر مـــن الاعـــراف بـــأن مثـــل 
ـــو  ـــا ه ـــتقراء، مم ـــاعٍ واس ـــةٍ وس ـــن رواي ـــبيًّا ع ـــا كس ـــون عل ـــم لا ‏يك ـــذا العل ه
ـــن  ـــله الذي ـــد رس ـــالى عن ـــه تع ، ‏جعل ـــانيٌّ ـــمٌ رب ـــو عل ـــاس، فه ـــوم الن ـــاحٌ لعم مت
ـــل  ـــم رس ـــم في أنه ـــن وظيفته ـــم، وم ـــرآن الكري ـــصّ الق ـــا ين ـــم، ك ـــه عليه أنزل
لـــرب العالمـــ‏‏ن. فلـــو وجـــد هـــذا العلـــم عنـــد أحـــدٍ غيرهـــم مـــن العبـــاد 

ـــا. ـــررة إلهيًّ ـــة مق ـــن ‏وظيف ـــي م ـــاء إله ـــن عط ـــون ع ـــل أن يك ـــى بالمث لاقت

 ولقـــد جـــاء هـــذا النـــص العظيـــم: ﴿قُـــلْ كَفَـــىٰ باِللـــه شَـــهِيدًا بَيْنـِــي 
 J ـــي ـــب النب ـــه إلى جان ـــا أن ـــابِ﴾، ليخبرن ـــمُ الْكتَِ ـــدَهُ عِلْ ـــنْ عِنْ ـــمْ وَمَ وَبَيْنَكُ
الـــذي مُنـــح علـــم الكتـــاب بوصفـــه رســـول الله، وقـــد مُنـــح هـــذا العلـــم 
أيضًـــا إلى جهـــة أخـــرى، وقـــد كلفهـــا بالشـــهادة للنبـــي J، فـــكان هـــذا 
ـــا، لا علـــاً كســـبيًّا،  الجعـــل بســـبب ذلـــك التكليـــف، وكان العلـــم جعـــاً ربانيًّ

ـــا.‏ ‏وكانـــت الشـــهادة تكليفًـــا إلهيًّـــا لا خيـــارًا أو تطوعًـــا بشريًّ

))) آل عمران:23.
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الأمر الثالث: عن أي شهادة تتحدث الآية؟

دعـــوى "أن مَـــن عنـــده علـــم الكتـــاب لا يكـــون أمـــر المؤمنـــن 
A؛ لأن الخصـــم لا ‏يُقـــرّون بـــه، كونـــه مـــن صـــفّ النبـــي J" تنطلـــق 
 ،J ـــد ـــوة محم ـــن بنب ـــاع المشرك ـــدف إلى إقن ـــهادة ته ـــم أن ‏الش ـــن اعتباره م
ــابقة، فهـــذه دعـــوى تنطـــوي عـــى مغالطـــة  ــا في ‏الكتـــب السـ بالتبشـــر بهـ

وســـطحية عجيبـــة، بيـــان ذلـــك:

وهم  1 - ادعاؤهـــم أن "عبـــد الله بـــن ســـام" أو غـــره، ممـــن ســـمَّ
علـــاء أهـــل الكتـــاب هـــم المعنيـــون بالآيـــة‏، يوقعهـــم في المحـــذور نفســـه 
ـــؤلاء  ـــك لأن ‏ه ـــن A؛ ذل ـــر المؤمن ـــن أم ـــا ع ـــه أزاحوه ـــى أساس ـــذي ع ال
ـــف  ـــتوى، وفي ص ـــذات المس ـــن ب ـــدى المشرك ـــوا ل ـــد أصبح ـــامهم ق ـــد إس بع
ـــص -إلى  ـــمل الن ـــو ش ـــا ل ـــا في ـــري أيضً ـــذا يج ـــي A، وه ـــي J، كع النب
جانـــب المشركـــن- أهـــل ‏الكتـــاب، فضـــاً عـــن أن المشركـــن لا يعترفـــون 
بهـــم ولا بأنبيائهـــم ولا كتبهـــم، لا قبـــل الإســـام ولا بعـــده‏، فـــا معنـــى 

لطلـــب شـــهادتهم بتلـــك الكتـــب إن كانـــت الشـــهادة للإقنـــاع.‏

ـــاج ســـليمًًا، لجـــرى مثلـــه أيضًـــا  ـــن الاحتج ـــوع م ـــو كان هـــذا الن 2 - ل
ـــل  ـــهِيدًا...﴾؟ فه ـــه شَ ـــىٰ باِلل ـــالى: ﴿كَفَ ـــل ‏تع ـــالى. أ لم يق ـــهادة الله تع ـــى ش ع
ـــم؟! ـــالى ‏بإقناعه ـــهادته تع ـــع ش ـــى تنف ـــه حت ـــرون الله أو يكلمون ـــون ي المشرك

فمثـــل هـــذه الشـــهادة لا تضيـــف عـــى قـــول الرســـول J بأنـــه 
مرســـل ‏مـــن الله، إذ مـــا زالـــت بالنســـبة للخصـــم في موقـــع الدعـــوى، ولم 
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ـــاب  ـــم الكت ـــده عل ـــن عن ـــهادة مَ ـــل ‏ش ـــذا مث ـــا في ه ـــاع، مثله ه إلى الإقن ـــدَّ تتع
ـــن  ـــن A، أو مَ ـــي J، ســـواء كان أمـــر ‏المؤمن ـــذي هـــو مـــن صـــف النب ال
ـــاع  ـــدم في إقن ـــهادات لا تخ ـــذه الش ـــكل ه ـــاب، ف ـــل الكت ـــاء أه ـــن عل ـــن م آم
ـــذ  ـــرق حينئ ـــا ف ـــاب، ف ـــو كان المخاصمـــون هـــم أهـــل الكت ـــا ل المشركـــن. ‏أم
ـــم،  ـــا، يذكره ـــالمٍ به ـــرٍ ع ـــم أيُّ مخ ـــي في ‏كتبه ـــي ه ـــارة الت ـــم بالبش في أن يخبره
ويدلهـــم عليهـــا، فالعـــرة حينئـــذ هـــي في وجـــود البشـــارة، لا في ‏شـــخص 

المخـــر.‏

هـــذا يظهـــر طبيعـــة الشـــهادة المطلـــوب الادعـــاء بهـــا، فهـــي ليســـت 
عـــى عليـــه  عٍ ومدَّ شـــهادة الإقحـــام والإقنـــاع مـــن قبيـــل ‏الفـــضِّ بـــن مـــدَّ
أمـــام القضـــاء، بـــل هـــي شـــهادة أســـمى موقعًـــا، لا تحصـــل القناعـــة 
ـــا  ـــهود مه ـــطة ش ـــه، بواس ـــول ودعوت ـــة الرس ـــو حقاني ـــذي ه ـــا ال ‏بموضوعه
ـــا  ـــة محتواهـــا، ومطابقته ـــح القناعـــة ‏بموضوعهـــا صوابي ـــا يمن ـــل م عظمـــوا، ب
ـــم  ـــاج عليه ـــا الاحتج ـــدف منه ـــن اله ـــم يك ـــدان، فل ـــا للوج ـــل وموافقته للعق
ـــول،  ـــدم الق ـــا تق ـــه ك ـــهادة الله في ـــى لش ـــا معن ـــك ‏ف ـــو كان ذل ـــم، ول لإقناعه
ــهِيدًا  ــه شَـ ــىٰ باِللـ ــلْ كَفَـ ــال: ‏﴿قُـ ــذا ‏الحـ ــه J في هـ ــالى لنبيـ ــه تعـ ــل قولـ بـ
بَيْنـِــي وَبَيْنَكُـــمْ وَمَـــنْ عِنْـــدَهُ عِلْـــمُ الْكتَِـــابِ﴾، ‏يعنـــي: لا تهتـــم ‏لافتراءاتهـــم 
وأقوالهـــم، فهـــم معانـــدون، والحـــق واضـــح لمـــن أراده، ولا يـــرك شـــيئٌ إن 
ـــل؛  ـــيٌّ مرس ـــك نب ـــة أن ـــر حقيق ـــن يغ ـــم ل ـــوة، وإنكاره ـــك بالنب ـــوا ‏ل لم يعترف
ـــمُ  ـــدَهُ عِلْ ـــنْ عِنْ ـــمْ وَمَ ـــي وَبَيْنَكُ ـــهِيدًا بَيْنِ ـــه شَ ـــىٰ باِلل ـــلْ كَفَ ـــم: ‏﴿قُ ـــل له ـــذا ق ل
الْكتَِـــابِ﴾‏، فـــالله ‏يشـــهد ومَـــن عنـــده علـــم الكتـــاب لـــك عليهـــم، بأنـــك 
ـــول  ـــهادة للرس ـــي ‏الش ـــا، فه ـــيُّ الله حقًّ ـــك نب ـــة، وأن ـــت الحج ـــم، وأقم بلَّغتَه
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J بقيـــام الحجـــة عـــى المنكريـــن، وكذلـــك هـــي الشـــهادة ‏بالحقيقـــة الأزليـــة 
الأبديـــة، التـــي لا يضّرهـــا المشـــككون والمعانـــدون، والتـــي ســـيعلمها 
النـــاس مهـــا طـــال الزمـــن‏، ومهـــا طـــال صـــدود هـــؤلاء، وعـــر مطلـــق 
ـــه  الزمـــان مـــا دام في النـــاس جاهلـــون ومشـــككون، ويؤكـــد ‏هـــذا المعنـــى قول
ـــمْ﴾)))،  ـــي وَبَيْنَكُ ـــهِيدٌ بَيْنِ ـــه شَ ـــلِ الل ـــهَادَةً قُ ـــرُ شَ ـــيْءٍ أَكْبَ ـــلْ أَيُّ شَ ـــالى: ﴿ قُ تع
ذلـــك لأن شـــهادة الله هـــي الحـــق المطلـــق، وكذلـــك قولـــه تعـــالى: ﴿لَكـِــنِ 
اللـــه يَشْـــهَدُ بمَِـــا أَنْـــزَلَ إلَِيْـــكَ أَنْزَلَـــهُ بعِِلْمِـــهِ وَالْمَلََائكَِـــةُ يَشْـــهَدُونَ وَكَفَـــى 
ـــؤلاء لا  ـــة، فه ـــا ذات الدلال ـــة له ـــهادة الملائك ـــة ش ـــهِيدًا﴾)))، فإضاف ـــه شَ باِلل
ـــام الحجـــة عـــى  يرونهـــم، ولا ‏يكلمونهـــم، فهـــي الشـــهادة للرســـول J بقي
ـــت  ـــه كان ـــا، ومثل ـــي الله حقًّ ـــه نب ـــة بأن ـــة المطلق ـــهادة ‏للحقيق ـــن، والش المشرك

شـــهادة مـــن عنـــده علـــم الكتـــاب.‏

ـــها  ـــى أساس ـــي ع ـــم الت ـــة في دعواه ـــطحية والمغالط ـــح الس ـــذا تتض وهك
ـــن  ـــن عـــيٌّ A هـــو مَ أنكـــروا أن يكـــون أخـــو رســـول الله J أمـــر المؤمن

الكتـــاب.‏ علـــم  عنـــده 

ـــة هـــي للحقيقـــة المطلقـــة كانـــت تســـتدعي  ـــا كانـــت الشـــهادة المطلوب ولم
ــك  ــم الله؛ لذلـ ــي في علـ ــي هـ ــة ‏التـ ــا للحقيقـ ــون مطابقًـ ــه أنْ يكـ ــن علمـ مـ
جـــاءت الشـــهادة منـــه تعـــالى، وأضيـــف إليهـــا تـــارة شـــهادة الملائكـــة، ‏وأخـــرى 
ـــم  ـــا علْ ـــق، وأم ـــم الله هـــو الحـــق المطل ـــاب، فعلْ ـــم الكت ـــده عل ـــن عن شـــهادة مَ
ـــم  ـــه، وعلْ ـــم في ـــذي يشـــاء الله لهـــم العل الملائكـــة فهـــو كذلـــك في ‏الموضـــوع ال

))) الأنعام: 19.
))) النساء:166.
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مـــن عنـــده علـــم الكتـــاب هـــو كذلـــك في موضـــوع علـــم ‏الكتـــاب الـــذي 
ــارة إلى أنـــه مجمـــل حقائـــق الأديـــان والوحـــي المنـــزل عـــى  ســـبقت الإشـ
ـــم  ـــا لعل ـــن الله، خلافً ـــمٌ م ـــه عل ـــة؛ لأن ـــة المطلق ـــس الحقيق ـــو ‏يعك ـــاء، فه الأنبي
ـــاع  ـــى الس ـــم ع ـــبي ‏القائ ـــواهم- الكس ـــر وس ـــاء التفس ـــن عل ـــن -م الآخري
والروايـــة والاســـتقراء، ومثـــل هـــذه الشـــهادة يكـــون فيهـــا الكفايـــة ‏﴿قُـــلْ 
كَفَـــىٰ﴾، إذ لا يضيرهـــا أ طابقـــت مـــا عنـــد أولئـــك أم خالفـــت، أ كان لهـــا 
ـــك ‏المصـــداق أم أنكـــروه، أظهـــروه أو  ـــرّوا بذل مصـــداقٌ في كتبهـــم أم لا، أ أق
ـــي  ـــد الله ‏ه ـــي عن ـــة الت ـــن، فالحقيق ـــد زم ـــا بع ـــوه زمنً ـــوه أم حرف ـــوه، أثبت أخف
هـــذه، ولا تتغـــر، وهـــذا يجـــري عـــى كل الكافريـــن، أ كانـــوا مشركـــن أم 

ـــن.‏ كتابي

ــنة أن  ـ ــيعة وكثيريـــن مـــن السُّ ــا نعلـــم صـــدق قـــول الشـ إذًا، مـــن هنـ
 ،A ـــن أبي طالـــب ـــابِ﴾ ‏هـــو أمـــر المؤمنـــن عـــي ب ـــمُ الْكتَِ ـــدَهُ عِلْ ـــنْ عِنْ ﴿مَ
ـــام أو  ـــن س ـــد الله ب ـــص عب ـــذا ‏يخ ـــأن ه ـــاء ب ـــة الادّع ـــا- تفاه ـــم -أيضً ونعل

ربـــا ســـواه ممـــن أســـموهم علـــاء التـــوراة أو الإنجيـــل))).‏

ـــد  ـــا محمّ ‏والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) ‌للاستزادة راجع: الإمامة حقيقة قرآنية، لزهير بيطار، ص232-220.
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الصادقُ جعفرُ بن محمد والصدّيقُ علي بن أبي طالب

السائل: مؤيد كريم
ي بالصادق  الســؤال: هنــاك مــن يقــول: إن الإمــام جعفــر بن محمــد A سُــمِّ

نســبةً إلى جــده أبي بكــر الصديــق، فكيــف نردُّ عــى دعــوى القائل؟

الجواب:‏

بسم الله الرحمن الرحيم

ــد  ــى، محمـ ــن اصطفـ ــاده الذيـ ــى عبـ ــامٌ عـ ــى، وسـ ــد لله، وكفـ والحمـ
ــن.. ــه المطهريـ وآلـ

ه رسول  هذه النسبة باطلةٌ مكذوبة، فالإمام الصادق A لقّبه بذلك جدُّ
J باعتباره أصدق إنسانٍ في حديثه وكلامه، وهو ثابتٌ في مرويّاتنا،  الله 
الحقائق":  "حدائق  كتابه  في  الرازي  قال  نة،  السُّ أهل  أعلامُ  شهد  وبذلك 
»جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي ‏طالب 
رضى الله عنهم، سادس الأئمة الاثني عشر على مذهب الإمامية. كان من 

سادات أهل البيت، ومن أجلّّاء ‏التابعين، لقّب بالصادق لصدقه«))).‏ 

))) حدائق الحقائق، محمد بن أبي بكر الرازي، ص١٤٧.
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وقـــال ‏السّـــمعاني في أنســـابه: »الصـــادق لقَـــبٌ لجعفـــر الصـــادق لصدقـــه 
في مقالـــه«))).

ـــد الله  ـــو عب ـــو أب ـــرة: »ه ـــه التب ـــفرايني في كتاب ـــر الإس ـــو المظف ـــال أب وق
ـــن الحســـن ‏الســـبط الهاشـــمي  ـــن ب ـــن العابدي ـــن زي ـــر ب ـــن محمـــد الباق ـــر ب جعف
القـــرشي ســـادس الأئمـــة الاثنـــي عـــر عنـــد الإماميـــة، لقـــب بالصـــادق؛ 

ـــط«))).‏ ـــذب ق ـــه الك ـــرف عن ـــه لم يُع لأن

وقـــال أبـــو محمـــد الحضرمـــي الشـــافعي )٨٧٠ - ٩٤٧هــــ( في كتابـــه 
"قـــادة النحـــر": »جعفـــر الصـــادق بـــن محمـــد الباقـــر بـــن عـــي ‏زيـــن 
ـــب  ـــوي. لق ـــمي العل ـــب الهاش ـــن أبي طال ـــي ب ـــن ع ـــن ب ـــن الحس ـــن ب العابدي

ــه«))).‏ ــه في قيلـ ــادق لصدقـ بالصـ

ـــر  ـــدة العـــر": »جعف ـــدة القـــر وجري ـــاب "خري وجـــاء في هامـــش كت
الصـــادق بـــن محمـــد الباقـــر، أبـــو عبـــد الله، ســـادس الأئمـــة الاثنـــي ‏عـــر 
عنـــد الإماميـــة. كان مـــن أجـــاء التابعـــن، ومـــن ســـادات أهـــل البيـــت، 

لقـــب بالصـــادق لصدقـــه في مقالتـــه«))).‏

ـــاّه  ـــب A، س ـــن أبي طال ـــيّ ب ـــو لع ـــت ه ـــق، فالثاب ـــب الصدّي ـــا لق وأم
بـــه رســـول الله J، قـــال المحـــبّ الطـــري في "الريـــاض النـــرة": »ولم 

))) الأنساب، للسمعاني، ج8، ص250.
))) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، أبو المظفر الإسفرايني، ص٣٢.

))) قلادة النحر في ‏وفيات أعيان الدهر، لابن أبي مخرمة، ج٢، ص165.
))) خريدة القصر ‏وجريدة العصر، عماد الدين الكاتب الأصبهاني، ج٣، هامش ص ٢٧٨‏.
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يـــزل اســـمه في الجاهليـــة عليًّـــا، وكان يُكنـــى أبـــا الحســـن، وســـاّه رســـول 
الله J صِدّيقـــاً. عـــن أبي ليـــى عـــن النبـــي J أنـــه قـــال: "الصّدّيقـــون 
ـــن  ـــل مؤم ـــن... وحزقي ـــن آل ياس ـــار ومؤم ـــري النجّ ـــن م ـــب ب ـــة، حبي ثلاث
ـــد  ـــه أحم ـــم". خرّج ـــو أفضله ـــث، وه ـــب الثال ـــن أبي طال ـــي ب ـــون وع آل فرع

في المناقـــب، وكنـّــاه رســـول الله J بـــأبي الريحانتـــن«))).

وروى المناوي في "فيض القدير"، عن أبي ذر، وسلمان، أنهما قالا: »أخذ 
، ‏فقال: إن هذا أول من آمن بي، وهذا أول من يصافحني  النبي J بيد عليٍّ
يفرق ‏بين  الأمة،  هذه  فاروق  وهذا  الأكبر«،  يق  وهذا ‏»الصدِّ القيامة،  يوم 
الحق والباطل، وهذا يعسوب المؤمنين، ‏والمال يعسوب الظالمين. وقال: رواه 
الطبراني والبزار، عن أبي ذر، ‏وسلمان، ورواه ‏الهيثمي في مجمع الزوائد ج 9 
ص 102، وقال: رواه الطبراني، والبزار، عن أبي ذر وحده، ‏والمتقي ‏الهندي 
في كنز العمال ج 6 ص 156، وقال:‏ رواه الطبراني، عن سلمان، وأبي ذر معًا، 

والبيهقي، وابن عدي، عن حذيفة«))).

يـــق الأكـــر، والفـــاروق بـــن الحـــق والباطـــل،  فعـــيٌّ A هـــو الصدِّ
ــن  ــاء عـ ــن، وجـ ــول ربِّ العالمـ ــي رسـ ــانِ ‏وحـ ــن، ‏بلسـ ــوب المؤمنـ ويعسـ
رســـول الله J قولـــه: »ســـيكون مـــن بعـــدي فتنـــةٌ، فـــإذا كان ذلـــك، فالزمـــوا 
ـــو  ـــي، وه ـــن يصافحن ـــن بي، وأول م ـــن ‏آم ـــه أول م ـــب، فإن ـــن أبي طال ـــيَّ ‏ب ع
ـــن،  ـــوب المؤمن ـــو يعس ـــة، وه ـــذه الأم ـــاروق ‏ه ـــو ف ـــر«، وه ـــق الأك »الصدي

ــر  ــض القدي ــيوطي، ج2، ص115، في ــر للس ــع الصغ ــرة، ج3، ص104، الجام ــاض الن ))) الري
للمنــاوي، ج4، ص313.

))) فيض القدير، ج4، ص358‏.
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والمـــال يعســـوب ‏المنافقـــن«))).‏

ــأنّ كل  ــح بـ ــح وصريـ ــانٍ واضـ ــي A في بيـ ــام عـ ــن الإمـ ــاء عـ وجـ
ـــل  ـــاءُ أه ـــد روى عل ـــرٍ، فق ـــذّابٌ مف ـــو ك ـــده فه ـــة" بع ـــي "الصدّيقيّ ـــن يدّع م
ـــدُ  ـــا عب ـــول: »أن ـــا يق ـــمعت عليًّ ـــال س ـــه ق ـــد الله، أن ـــن عب ـــاد ب ـــن عبّ ـــنة ع السُّ
الله وأخـــو رســـوله، وأنـــا الصدّيـــق الأكـــر، لا يقولهـــا ‏بعـــدي إلّّا كـــذاب 

مفـــرٍ، لقـــد صليـــتُ ‏قبـــل النـــاس بســـبع ســـنين«))).

ولو كانت تسمية أبي بكر بـ )الصدّيق( قد حصلت في زمن رسول الله 
كما  الأنصار،  على  السقيفة  في  أو ‏غيرهما  عمر،  أو  بكر  أبو  بها  لاحتج   J
احتجوا بسِنِّه، وبكونه صاحب النبي J في الغار. والصدّيقيّة ‏أدلّ على ما 

يريدون، وأشدّ إلزامًا بالحجة لخصومهم، وأقرب إلى الإقناع))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل

))) الإصابــة في تمييــز الصحابــة، لابــن حجــر، ج7، ‏ص294؛ الجامــع الكبــر، للســيوطي، ج5، 
ص358؛ ‏الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، لابــن عبــد الــر، ج4، ص‏‏1744.

ــم، ج3،  ــن، للحاك ــى الصحيح ــتدرك ع ــم، ج2، ص598؛ المس ــن أبي عاص ــنة، لاب ــاب الس ))) كت
ج30،  للســيوطي،  الأحاديــث،  شرط ‏الشــيخين؛  ‏جامــع  عــى  صحيــح  وقــال:  ص112. 
ص463؛ المصنــف، لابــن أبي شــيبة، ج6، ص368؛ ســنن ابــن ماجــة، ج1، ص44، قــال محققــه 
ــه ثقــات. رواه الحاكــم في  ــد: هــذا الإســناد صحيــح. رجال ــد الباقــي: »في الزوائ محمــد فــؤاد عب
المســتدرك عــن المنهــال، وقــال: صحيــح عــى شرط الشــيخين«؛ الســنن الكــرى، للنســائي، ج7، 

ــم، ج1، ص86. ــة، لأبي نعي ــة الصحاب ص409؛ معرف
))) يُنظر: مختصر مفيد، ج1، ص246.
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»سلمانُ منّا أهلَ البيت« ليس حقيقةً ونسبًا

السائل: أبو محمد الكرعاوي 
الســؤال: كيــف اســتطاع ســلمان المحمــدي الوصــول إلى مقــام )ســلمان منــا 
ــة؟  ــك المرتب ــول إلى تل ــن الوص ــه م ــذي مكن ــل ال ــا العم ــت( أي م ــل البي أه
وهــل هــي مرتبــة حقيقيــة بحيــث صــار مــن أرحامهــم أو هــي مرتبــة اعتبارية 

تشريفيــة؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ســـلمان الفـــارسّي، هـــو: أبـــو عبـــد الله، مـــولى رســـول الله J، ويُعـــرف 
ـــال  ـــة يق ـــن قري ـــز" م ـــن "رام هرم ـــارس م ـــن ف ـــه م ـــر. وكان أصل ـــلمان ‏الخ ‏بس
ـــول الله  ـــول رس ـــر بق ـــو الُمفتخ ـــة، وه ـــي(، وكان أوّل ‏الأركان ‏الأربع ـــا )ج له
J: »ســـلمان منـّــا أهـــل ‏البيـــت«. ‏وهـــو مـــن الذيـــن قـــال النبـــيّ J، في 
ـــة  ـــو في الدرج ـــلمان، وه ـــم س ـــةٍ...«، منه ـــبّ ‏أربع ـــرني ‏بح ـــم: »إنّ الله أم حقّه

ـــان. ـــن الإي ـــاشرة م الع
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عدّه الشيخ في رجاله ‏من ‏أصحاب رسول الله J، وعلّي A))).‏

أســـلم ســـلمان في الســـنة الأولى، وبالتحديـــد في شـــهر جمـــادى الأولى. 
عُـــدّ في بعـــض الروايـــات هـــو ‏وعـــيّ ‏‏A مـــن الســـابقين الأولـــن، كـــا 
ــا ‏ســـيخرج، ‏وأنّـــه لا  ــال ابـــن مردويـــه. وكان ســـلمان قـــد عـــرف أنّ نبيًّـ قـ
ـــى  ـــا التق ـــوة، فحين ـــم النب ـــه خات ـــن كتفي ـــة، وب ـــأكل الهدي ـــة، وي ـــأكل الصدق ي
بالنبـــي J في قبـــاء قـــدّم إليـــه رطبًـــا عـــى أنّّهـــا صدقـــة، فـــرأى أنّ النبـــيّ 
ـــا  ـــة. فعدّه ـــا صدق ـــو؛ لأنه ـــأكل ه ـــوا، ولم ي ـــأن يأكل ـــه ب ـــر أصحاب ـــد ‏أم J ق

ســـلمان واحـــدة. ‏

ـــة، فـــرأى  ـــا عـــى أنّّهـــا هدي ـــة، فقـــدم لـــه رطبً ـــه J في المدين ثـــم التقـــى ب
ـــد،  ـــع ‏الغرق ـــه J في ‏بقي ـــم التقـــى ب ـــرة... ث ـــا هـــذه الم ـــد أكل منه ـــه J ق أنّ
وهـــو J في تشـــييع جنـــازة بعـــض أصحابـــه، فســـلم عليـــه، ثـــم ‏اســـتدار 
ـــه  ـــب علي ـــوة، فانك ـــم النب ـــرأى خات ـــره، ف ـــن ظه ـــه ع ـــف J ل ـــه؛ فكش ‏خلف

ـــه))).‏ ـــره بقصت ـــلم، وأخ ـــم أس ـــي، ‏ث ـــه، ‏ويبك يقبل

روى الطبراني في المعجم الكبير، قال: »عن كثير بن عبد الله المزني، عن 
أحمر  من  الخندق  خط  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  جده، ‏أن ‏رسول  عن  أبيه، 
السبختين طرف بني حارثة عام ‏حزب ‏الأحزاب، حتى بلغ المذابح، فقطع 
الفارسي  والأنصار ‏في ‏سلمان  المهاجرون  فاحتجّ  ذراعًا،  أربعين  عشرة  لكل 
المهاجرون: سلمان منا، وقالت ‏الأنصار:  ا، فقال  رحمه الله، وكان رجلًًا قويًّ
))) يُنظــر: رجــال ‏الطــوسّي، ‏ص20، 43؛ الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، لابــن عبــد الــر، ج2، 

ص634.
))) يُنظر: سلمان الفارسي، للعاملي، ص36-35.
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‏سلمان منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سلمان ‌منا ‌أهل ‌البيت"«))).

البيت  البيت«، فليس معناه أنه من أهل  J: »سلمان مناّ أهل  وقوله 
حقيقةً ‏ونسبًا؛ لأن الاتصال النسبي لا يكون إلّّا بأسبابه المعروفة، قال محيي 
الدين بن العربي الحنبلي في ‏بيان معنى قول رسول الله J: "سلمان منا أهل 
البيت": »..أن قوله ]J[: سلمان مناّ أهل البيت، لم يجعله من أهل البيت 
حقيقةً ونسبًا؛ فإن الاتصال نسبًا لا ‏يكون إلّّا بأسبابه المقررة في محله، وإذن.. 
هو منهم تنزيلًًا: لتشابه الصفات، بعضها أو كلها، تلك ‏الصفات التي يمكن 
بما  الناس  أعلم  من  فكان  شك..  بلا  منهم  فسلمان  الملهَمين.  من  تجعله  أن 
لله على ‏عباده من الحقوق، ولأنفسهم، والخلق عليهم من الحقوق، وأقواهم 
على أدائها، وفيه قال رسول الله ‏‏J: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجل من 

فارس، وأشار إلى سلمان..«))).‏

ـــلمان  ـــي J: "س ـــال النب ـــان: »ق ـــوسي في التبي ـــيخ الط ـــن الش ـــاء ع وج
ـــا«))).‏ ـــا ‏أراد عـــى دينن ـــا أهـــل البيـــت" ‏وإن من

وقـــال المســـعودي في "الأسرار الفاطميـــة": »أي مـــن أهـــل بيـــت 
التوحيـــد والعلـــم والمعرفـــة والحكمـــة لا مـــن ‏أهـــل بيـــت النســـوان والصبيـــان 

والأهـــل والأولاد«))).‏

))) المعجــم ‏الكبــر ‏للطــراني، ج6، ص212؛ تفســر الطــري، ج20، ص‏‏223؛ الطبقــات الكبــر، 
لابــن ســعد، ج4، ص77؛ المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم، ج‏‏3، ص‏‏691.

))) سلمان ‏الفارسي، للسبيتي، ص40؛ ونفس الرحمان، ص32؛ كلاهما عن الفتوحات المكية.
))) التبيان في تفسير القرآن، ج٥، ص٤٩٤.
))) الأسرار الفاطمية، المسعودي، ص٤٦.
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وروي في منزلـــة ســـلمان ومكانتـــه في الإســـام جملـــة مـــن الروايـــات 
ـــه  ـــات: »أنّ ـــعد في الطبق ـــن س ـــا رواه اب ـــا: م ـــيعة، منه ـــنة والش ـــادر الس في مص
ـــكل  ـــد قطـــع ل ـــيّ J ق ـــدق، وكان النب ـــر الخن حـــن اشـــتغال المســـلمين بحف
ـــا في عملـــه، احتـــج  ـــا، يعملـــون فيهـــا، وكان ســـلمان قويًّ عـــرة أربعـــن ذراعً
المهاجـــرون والأنصـــار. فقـــال المهاجـــرون: ســـلمان منـّــا. وقـــال الأنصـــار: 

ـــت«))).  ـــل البي ـــا أه ـــلمان منّ ـــول الله J: س ـــال رس ـــا. فق ـــلمان منّ س

ومنها ما عن العلامة المجلسي في البحار، والشيخ المفيد في الاختصاص، 
وغيرهما: »روي أن سلمان الفارسي دخل مجلس رسول الله J ذات يوم، 
واختصاصه،  لشيبته  وإعظامًا  لحقه،  إجلالًًا  وصدروه؛  وقدموه،  فعظموه، 
فدخل البعض: فنظر إليه، فقال: من هذا العجمي المتصدر فيما بين العرب؟ 
فصعد رسول الله J المنبر، فخطب، فقال: إن الناس من عهد آدم إلى يومنا 
هذا مثل أسنان المشط، لا فضل للعربي على العجمي، ولا للأحمر على الأسود 
إلّّا بالتقوى. سلمان بحر لا ينزف، وكنز لا ينفد، سلمان مناّ أهل البيت..«))). 

هـــذا، وكان إذا قيـــل لســـلمان: ابـــن مـــن أنـــت؟ فيقـــول: »أنـــا ســـلمان 
بـــن الإســـام أنـــا مـــن بنـــي آدم«))).

، فهـــداني الله  ويؤكـــد قائـــاً: »أنـــا ســـلمان بـــن عبـــد الله. كنـــت ضـــالًّاًّ
ـــي  ـــوكًا، فأعتقن ـــت ممل ـــد، وكن ـــاني الله بمحم ـــاً، فأغن ـــت عائ ـــد، وكن بمحم

))) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 4، ص 59.
ــلمان )رض(، ص29؛  ــل س ــن في فضائ ــس الرحم ــوري، نف ــد، ص341؛ الن ــاص، المفي ))) الاختص

ــوار، ج22، ص348. ــار الأن ــي، بح المجل
))) سلمان سابق فارس، آل فقيه، ص142.
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الله بمحمـــد، فهـــذا حســـبي ونســـبي«))).

وكانـــت لســـلمان احتجاجـــات عـــى القـــوم في هـــذا المجـــال، ويؤكـــد 
ـــاس  ـــة الن ـــر بمبايع ـــن أخ ـــقيفة، ح ـــوم الس ـــهورة ي ـــه المش ـــذا كلمت ـــه ه موقف
ـــم«،  ـــا فعلت ـــم وم ـــى: فعلت ـــد، بمعن ـــد ونكردي ـــه: »كردي ـــي قول ـــر، وه لأبي بك
وقـــد ذكرهـــا المعتـــزلي في شرح النهـــج في أكثـــر مـــن مـــورد كـــا ذكرهـــا غـــره، 

ـــرها))). ـــوا في تفس ـــم اختلف إلا أنّّه

ــلمان واضـــح، بـــل  ــراد سـ ــيد مرتـــى العســـكري: »إنّ مـ ــال السـ وقـ
ــن  ــر، ولكـ ــم الخـ ــة: "أصبتـ ــا الصحابـ ــال مخاطبًـ ــث قـ ــو حيـ ــه هـ صّرح بـ
ـــن منكـــم، ولكـــنْ  أخطأتـــم المعـــدن". وفي روايـــةٍ أخـــرى: أصبتـــم ذا السِّ
ـــم  ـــف منك ـــا اختل ـــم م ـــا فيه ـــو جعلتموه ـــا ل ـــم، أم ـــت نبيك ـــل بي ـــم أه أخطأت

ــدًا«))). ــا رغـ ــان ولأكلتموهـ اثنـ

وروى البـــاذري في أنســـابه أن ســـلمان الفـــارسي بعـــد أحـــداث الســـقيفة 
ـــا لأكلـــوا مـــن فوقهـــم ومـــن تحـــت أرجلهـــم«))). قـــال: »لـــو بايعـــوا عليًّ

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل

))) الدرجات الرفيعة، للمدني، ص206.
))) يُنظر: نفس الرحمن في فضائل سلمان، للنوري، ص 148.

))) عبد الله بن سبأ، للعسكري، ج1، ص143.
))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص591.
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أمير الطلَقاء والفاروق بين الإسلام والمسلمين

المستشكل: عبد الله مفلح
بــن  الفــارق  بــن أبي ســفيان هــو  المؤمنــن معاويــة  أمــر  الاستشــكال: 
الهــدى والضــال، لم أرَ أحــدًا ‏ينتقصــه أو يطعــن فيــه إلا وفي عقيدتــه خلــل، 
والروافــض يريــدون أن نــرد لهــم أحاديــث في فضائــل ‏أمــر المؤمنــن 

معاويــة، فمعاويــة تشــهد لعظمتــه أعمالــه وإنجازاتــه.‏

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

قـــد تجـــى في قولـــك )لم أرَ أحـــدًا ‏ينتقصـــه أو يطعـــن فيـــه إلا وفي عقيدتـــه 
ك في  ـــه الطعـــن إلى أمِّ المؤمنـــن عائشـــة، وتشـــكِّ خلـــلٌ(، أنـــك في الواقـــع توجِّ
ـــة  ـــةَ والصّحب ـــه الخلاف ـــتْ عن ـــة بفرعـــون، ونفَ عقيدتهـــا؛ لأنهـــا شـــبّهتْ معاوي
‏مـــن ‏رأسٍ، و‏ذلـــك ‏لّمـــا ‏ســـألها ‏الأســـود بـــن يزيـــد، قائـــاً: »قلـــت لعائشـــة: 
أ لا تعجبـــن لرجـــلٍ ‏مـــن ‏الطلقـــاء، ‏ينـــازع ‏أصحـــابَ ‏رســـول الله J في 
ـــرَّ  ـــه ال ـــلطانُ ‏الله ‏يؤتي ـــو ‏س ـــك؟ ه ـــن ‏ذل ـــب ‏م ـــا تعجَ ـــت: وم ـــة؟ فقال الخلاف
ـــره  ـــك ‏غ ـــنة، ‏وكذل ـــة س ـــر أربعمائ ـــلَ م ـــونُ أه ـــك فرع ـــد ملَ ـــر، وق ‏والفاج
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ـــار«))).‏ ـــن ‏الكف م

ــارةٌ  ــه إشـ ــة فيـ ــة": إنّ كلام عائشـ ــح الكافيـ ــوي في "النصائـ ــال العلـ قـ
ــة: ‏ ــورٍ ثلاثـ ــة إلى أمـ واضحـ

‏الأول: بدلالـــة مفهـــوم الصفـــة المخالـــف أنّ معاويـــة ليـــس مـــن 
أصحـــاب محمـــد J، ‏وقـــد ‏نَقـــل ‏العلـــويّ النـــصَّ مـــن الـــدر المنثـــور هكـــذا: 

)رجـــلٌ مـــن الطلقـــاء ينـــازع ‏أصحـــاب ‏محمـــد ‏في ‏الخلافـــة(.‏

‏الثاني: الإشارة بالمثال إلى فجور معاوية.‏

‏الثالـــث: تشـــبيهها معاويـــة بفرعـــون الـــذي بـــنّ اللهُ حالـــه بقولـــه تعـــالى: 
ــارَ  ﴿وَمَـــا ‏أَمْـــرُ ‏فرِْعَـــوْنَ ‏برَِشِـــيدٍ ‏يَقْـــدُمُ ‏قَوْمَـــهُ ‏يَـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ فَأَوْرَدَهُـــمُ النّـَ
وَبئِْـــسَ الْـــوِرْدُ الْمَـــوْرُودُ  وَأُتْبعُِـــوا فـِــي هَـــذِهِ ‏لَعْنـَــةً ‏وَيَـــوْمَ ‏الْقِيَامَـــةِ ‏بئِْـــسَ 

ـــودُ﴾)))))).‏ ـــدُ ‏الْمَرْفُ فْ ‏الرِّ

ــلمين في شرق  ــن المسـ ــى مـ ــول والِحجـ ــى ذوي العقـ ــى عـ ــم لا يخفـ ثـ
ــاء، إلى  ــة الطُّلقـ ــن جملـ ــفيان مـ ــن ‏أبي ‏سـ ــة ‏بـ ــأنّ معاويـ ــا، بـ الأرض ومغربهـ

ــلٌ ولا يَـــردد. ــدِّ الـــذي لا يَشـــك في ذلـــك عاقـ الحـ

العســـقلاني في )نزهـــة  ابـــن حجـــر  يقـــول  )الطليـــق(  وفي معنـــى 

))) تاريــخ ‏ابــن كثــر، ‏ج8، ص131، قــال: أخرجــه أبــو داود الطيالــي ‏وابــن ‏عســاكر؛ الــدر ‏المنثــور، 
‏ج6، ‏ص19، قــال: ‏أخرجــه ابــن أبي حاتــم.

))) هود:99-97.
))) يُنظر: النصائح الكافية، ص31.
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ـــه: »الطليـــق اســـمٌ ‏لـــكلِّ ‏مـــن ‏كان بمكـــة يـــوم الفتـــح،  الألبـــاب( مـــا نصُّ
لَقـــاء«)))‏.‏ ومَـــنَّ عليـــه رســـولُ الله J لقولـــه ‏لهـــم: ‏أنتـــم ‏الطُّ

 قـــال أبـــو ‏بكـــر ‏الجصّـــاص: ‏‏»والثالـــث: قولـــه: »أنتـــم الطُّلقـــاء«، 
ـــا  ون ‏قريشً ـــمُّ ـــوا يُس ـــة ‏كان ـــة، أنّ ‏الصحاب ـــك في الأم ـــتفاضة ذل ـــن اس ـــغ م وبل
ـــن  ـــهيل ب ـــل: ‏س ـــاء، مث ـــة: ‏الطُّلق ـــح مك ـــن فت ـــي J ح ـــم النب ـــن أطلقه الذي
ون أبناءهـــم:  ـــوا يســـمُّ ـــى كان ـــاس، حت ـــة، وأشـــباههما مـــن الن عمـــرو، ‏ومعاوي
ـــح  ـــة - لا يَصل ـــي الخلاف ـــر ‏‏- يعن ـــذا الأم ـــر: إنَّ ه ـــال عم ـــاء. ‏وق ـــاء الطلق ‏أبن
ـــى  ـــم، حت ـــم ولأبنائه ـــمةٌ ‏له ـــذه س ـــت ه ـــاء. ‏فكان ـــاء الطُّلق ـــاء، ولا لأبن للطُّلق

صـــارت ‏كالنســـب لشـــهرتها واســـتفاضتها«)))‏.‏

وروى ابـــن عســـاكر في تأريخـــه مـــا كتبـــه أمـــر المؤمنـــن عـــي بـــن أبي 
ـــا  ـــم ي ـــل: »واعل ـــه بعـــد كلامٍ طوي ـــابٍ جـــاء في ـــة ‏في كت طالـــب A ‏إلى ‏معاوي
ـــةُ، ولا ‏تعـــرض فيهـــم  ـــك مـــن الطُّلقـــاء الذيـــن لا تحـــلّ ‏لهـــم ‏الخلاف ـــةُ أنّ معاوي

ـــورى«)))‏.‏ الش

أو  بالقتـــل  عليـــه  حاكمـــن  المســـلمون  كان  ممـــن  فمعاويـــة  إذن، 
ــاق،  ــه بالإطـ ــوا عليـ ــوا، ‏ومنـّ ــل ‏تكرّمـ ــك، ‏بـ ــوا ذلـ ــرقاق، ولم يفعلـ الاسـ
ــن  ــم ‏يكـ ــق، فلـ ــا في ولاء العتـ ــم كـ ــةٌ لهـ ــرقاق ثابتـ ــل والاسـ ــة القتـ فولايـ
‏لمعاويـــة ‏ولغـــره مـــن الطُّلقـــاء أنْ يأمـــر، ولا أنْ ينهـــى، ولا أن يتأمّـــر عـــى 

ــة.‏ ــك ‏الولايـ ــوق ‏تلـ ــاءً لحقـ ــلمين قضـ المسـ
))) نزهة الألباب، لابن حجر العسقلاني، ج١، ص٤٤٧.
))) شرح مختصر ‏الطحاوي، ‏للجصاص، ج٧، ص١١٠.

))) تاريخ دمشق لابن عساكر، ج٥٩، ص١٢٨.
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ووجْـــه ذلـــك أنّ المســـلمين هـــم الذيـــن وهبـــوا لـــه آثـــار الحيـــاة 
ــيء حيـــث  ــه، ‏يذهـــب، ويجـ ــى ‏نفسـ ــر، ‏وينهـ ــار يأمُـ ــة، بحيـــث صـ والحريّـ
ـــدٍ  ـــار ‏كعب ـــم، ص ـــرُ عليه ـــلمين، ويتأمَّ ـــى المس ـــر، وينه ـــار يأم ـــو ص ـــاء، فل يش
‏يتحكـــم ‏بمـــولاه، وهـــذا منقـــوضٌ بولايـــة المســـلمين عـــى الطُّلقـــاء،‏ هـــذا 

مـــن جانـــب.

ـــول الله  ـــان رس ـــى لس ـــوه ع ـــة وأب ـــن معاوي ـــد لُع ـــر، فق ـــب آخ ـــن جان وم
J، فقـــد روى البـــزار في ‏مســـنده، قـــال: »حدثنـــا الســـكن بـــن ســـعيد، 
ـــلمة،  ـــن ‏س ـــاد ‏ب ـــا ‏حم ـــا أبي، وحدثن ـــال: حدثن ـــد، ق ـــد الصم ـــا عب ـــال: حدثن ق
ـــه وســـلم كان  ـــى الله علي ـــي ص ـــفينة، أن النب ـــن جمهـــان، عـــن س ـــعيد ب عـــن س
ـــال:  ـــائقٌ، فق ـــه س ـــدٌ وخلف ـــه قائ ـــن يدي ـــرٍ، وب ـــى ‏بع ـــلٌ ‏ع ـــرّ رج ـــا، ‏فم جالسً

ـــب«))).‏ ـــائق والراك ـــد والس ـــن ‌الله ‌القائ ‌لع

قال الهيثمي في المجمع: »رواه البزار، ورجالُه ثقات«))).‏

وقـــال ابـــن الوزيـــر في "العواصـــم والقواصـــم": »العـــاشر: حديـــث 
"لعـــن الله ‏الراكـــبَ ‌والقائـــد ‌والســـائق". ‏رواه ‏الهيثمـــي مرفوعًـــا مـــن 

.(((» ــنَّ ــنٌ ‏لمعـ ــو لعـ ــات، وهـ ــه ثقـ ــال: رجالـ ــفينة، وقـ ــث سـ حديـ

ـــع  ـــن وكي ـــرى ب ـــال: »ج ـــي ق ـــة"، أن المدائن ـــاع والمؤانس ـــاء في "الإمت وج

))) مسند ‏البزار ‏‏"البحر الزخار"، ‏ج9، ص286، ط. الأولى، المدينة المنورة.
))) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ‏ج1، ‏ص113، ط. ‏القاهرة، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م.

ــة،  ١٤١٥هـــ ‏‏-  ــذب عــن ‏ســنة أبي القاســم، ج8، ص94، ط. الثالث ))) العواصــم والقواصــم ‏في ال
ــروت. ــالة، ‏ب ــة الرس ١٩٩٤م، مؤسس
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ـــال  ـــا، فق ـــة، واختلف ـــه كلامٌ ‏في معاوي ـــن ‏أصحاب ـــل ‏م ـــن رج ـــراح وب ـــن الج ب
ـــا  ـــن أب ـــلم ‏لع ـــه ‏وس ـــى الله علي ـــول الله ص ـــك أن رس ـــع: أ لم يبلغْ ـــل لوكي الرج
ســـفيان ومعاويـــة ‏وعتبـــة، فقـــال: »لعَـــن الله الراكـــب ‌والقائـــد ‌والســـائق«، 
ـــد  ــا ‏عب ــال: »أيـ ــلم قـ ــه وسـ ــى الله عليـ ــول الله ‏صـ ــع: إن ‏رسـ ـــال وكيـ فق
ــل: أ  ــال الرجـ ــة«، ‏فقـ ــه( رحمـ ــه أو عليـ ــك )لـ ــل ذلـ ــه فاجعـ ــوتُ عليـ دعـ
ـــك  ـــكان ذل ـــك، ف ـــن والدي ـــلم ‏لع ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص ـــرك أنّ رس ‏في

لهـــا رحمـــة؟. فلـــم ‏يحـــر إليـــه جوابًـــا«))).‏

ـــه،  ـــول الله J، بقتل ـــن رس ـــر ع ـــاء الأم ـــل ج ـــب، ب ـــذا فحس ـــس ه ولي
ـــوه«))).‏ ـــري فاقتل ـــى ‏من ـــة ‏ع ـــم ‏معاوي ـــول: »إذا ‏رأيت ـــكان يق ف

ورواه ابـــن كثـــر في "البدايـــة والنهايـــة"، وعقبـــه بقولـــه: »وهـــذا 
ـــل  ـــة إلى فعِ ـــادر الصحاب ـــا ‏لب ـــو ‏كان ‏صحيحً ـــك، ول ـــا ش ـــذب ب ـــث ك الحدي

ــك«))).‏ ذلـ

ـــدلًًا مـــن أن يناقـــش ســـند  ـــر، فهـــو ب ـــن كث ـــه لأمـــر مضحـــك مـــن اب وإن
الحديـــث، ويحكـــم بالاســـتناد إلى ذلـــك عـــى كذبـــه وضعفـــه، ناقـــش ‏متـــن 
ـــدة  ـــدة جدي ـــس قاع ـــك يؤس ـــو بذل ـــد، وه ـــه أح ـــبقه إلي ـــا لم ‏يس ـــث، وب ‏الحدي
مفادهـــا: كل حديـــث لم يبـــادر ‏الصحابـــة إلى ‏العمـــل ‏بمضمونـــه فهـــو حديـــث 
ـــاء  ـــن ج ـــن ‏أي ـــم م ـــح!! .. ولا نعل ـــو الصحي ـــك فه ـــس ذل مكـــذوب، وبعك

))) الإمتاع والمؤانسة، ص387، ط. الأولى، ‏‏١٤٢٤هـ، المكتبة العصرية، ‏بيروت.
))) تاريــخ الطــري، ج10، ص58، ط. المعــارف؛ وســر أعــام ‏النبــاء، ‏ج3، ‏ص149؛ وتهذيــب 

التهذيــب، لابــن حجــر، ج7، ص324‏.
))) البداية والنهاية، لابن كثير، ج11، ص434، ‏تـ. ‏التركي.
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ـــة!!‏ ـــذه ‏الملازم ‏به

ــم  ــد علـ ــا يؤكـ ــدري مـ ــعيد الخـ ــن أبي سـ ــاء عـ ــد جـ ــك فقـ ــع ذلـ ومـ
الصحابـــة بحديـــث رســـول الله J الـــذي يحثهـــم عـــى قتـــل معاويـــة إن 
ـــن الخطـــاب منعهـــم ‏مـــن ‏ذلـــك!، فقـــد ‏روى  ـــره، إلا أنّ عمـــر ب رأوه عـــى من
البـــاذري في الأنســـاب، عـــن أبي ســـعيد الخـــدري، أنـــه قـــال: »إن رجـــاً 
ـــه: لا تســـلّ الســـيف في عهـــد عمـــر  ـــا ل ـــة، فقلن مـــن ‏الأنصـــار ‏أراد قتـــل ‏معاوي
حتـــى تكتـــب إليـــه، قـــال: إني ‏ســـمعت رســـول ‏الله صـــى الله ‏عليـــه وســـلم 
ـــد  ـــال: ‏ونحـــن ق ـــوه. ق ـــة يخطـــب عـــى الأعـــواد فاقتل ـــم معاوي يقـــول: إذا رأيت
‏ســـمعناه، ولكـــن لا نفعـــل ‏حتـــى نكتـــب إلى عمـــر، فكتبـــوا إليـــه، فلـــم يأتهـــم 

ـــات«))).‏ ـــى ‏م ـــاب حت ـــواب الكت ج

وقولـــك )والروافـــض يريـــدون أن نـــرد لهـــم أحاديـــث في فضائـــل 
‏أمـــر المؤمنـــن معاويـــة‏(؛ لأنـــك تعلـــم أنـــه ليـــس هنـــاك أيّ حديـــث يشـــر إلى 
ـــة  ـــن تيمي ـــد اب ـــد أك ـــه، وق ـــر موبقات ـــه وذك ـــا ورد في ذمِّ ـــل م ـــه، في مقاب فضائل
بوضـــوحٍ تـــامٍّ أنّ كلّ مـــا ورد في فضائـــل معاويـــة هـــو مـــن ‏الموضوعـــات، 
ــي  ــن النبـ ــث عـ ــل، ورووا أحاديـ ــة فضائـ ــوا لمعاويـ ــةٌ ‌وضعـ ــال‏: ‏‏»طائفـ ‏فقـ

-صـــى الله عليـــه وســـلم‏‏- ‏في ذلـــك، ‏كلُّهـــا ‏كـــذبٌ«))).‏

‏وأكـــد ذلـــك -أيضًـــا- ابـــن قيـــم الجوزيـــة في "المنـــار المنيـــف" بقولـــه: 
ـــن  ـــة ب ـــل معاوي ـــنة ‏في ‏فضائ ـــة ‏أهـــل ‏السُّ ـــا وضعـــه بعـــض ‏جهل ـــك م »ومـــن ذل

))) أنساب الأشراف، للبلاذري، ‏ج5، ص128 - 129، ط. الفكر.
))) منهاج السنة النبوية، ج4، ص400.
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أبي ســـفيان، قـــال ابـــن راهويـــه: لا يصـــح في فضائـــل معاويـــة ‏بـــن ‏أبي ‏ســـفيان 
‏عـــن النبـــي ‏‏J شيءٌ، قلـــت: ومـــراده ومـــراد مـــن قـــال ذلـــك مـــن أهـــل 

ـــه«))).‏ ـــه ‏بخصوص ـــثٌ في ‏مناقب ـــحّ ‏حدي ـــه ‏لم ‏يص ـــث أن الحدي

ـــتدرك،  ـــب المس ـــابوري صاح ـــم النيس ـــة الحاك ـــة محن ـــن تيمي ـــر اب ـــد ذك وق
ومـــا حـــدث لـــه بســـبب امتناعـــه عـــن روايـــة حديـــثٍ واحـــدٍ في فضائـــل 
ـــل  ـــا في فض ـــروي حديثً ـــه ‏أن ي ـــبَ ‏من ـــد ‏طُلِ ـــه: ‏‏»وق ـــال في ‏منهاج ـــة، فق معاوي
ـــوه  ـــد ‏ضرب ـــي، ‏وق ـــن ‏قلب ـــيء م ـــا ‏يج ـــي، م ـــن قلب ـــيء م ـــا يج ـــال: م ـــة، فق معاوي

ـــل«))).‏ ـــم يفع ـــك، فل ـــى ‏ذل ‏ع

ــه‏(،  ــه وإنجازاتـ ــه أعمالـ ــهد لعظمتـ ــة تشـ ــك )فمعاويـ ــن قولـ ــا عـ وأمـ
ـــه  ـــخ مـــن قتْل ـــا التاري ـــه، مـــا ســـجّله لن ـــي تشـــهد ل ـــه الت ـــه وأعمال فمـــن إنجازات
ــى  ــة عـ ــذه العُجالـ ــن نقتـــر في ‏هـ ــم، ونحـ ــن وأبناءهـ ــة والتابعـ الصحابـ
ذكـــر بعضهـــم، وأشـــهرهم:‏ ســـبط رســـول الله ‏‏Jالإمـــام الحســـن بـــن عـــي 
ــد  ــدي‏، ومحمـ ــن عـ ــر بـ ــاسر‏، وحجـ ــن يـ ــار بـ ــب C، وعـ ــن أبي طالـ بـ
بـــن أبي حذيفـــة بـــن عتبـــة بـــن ربيعـــة‏، ومحمـــد بـــن أبي بكـــر‏، وعمـــرو بـــن 
ـــن  ـــد الرحم ـــي‏، وعب ـــعدي التميم ـــهاب الس ـــن ش ـــرز ب ـــي‏، ومح ـــق الخزاع الحم

العنـــزي‏، وعبـــد الرحمـــن بـــن خالـــد بـــن الوليـــد‏، ومالـــك الأشـــ‏ر.

ويضـــاف إليهـــم: ســـعد بـــن أبي وقـــاص، حيـــث أورد البـــاذري 
ـــن أبي  ـــة ‏ب ـــه ‏معاوي ـــه إلي ـــمٍّ دسّ ـــمومًا بسُ ـــات مس ـــعدًا م ـــه أن س ـــر في ـــرًا ذك خ

))) المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ج1، ‏ص116.
))) منهاج السنة، ج7، ص373.
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ســـفيان))). ‏ورواه الطـــراني في معجمـــه)))، وقـــال محقـــق الكتـــاب حمـــدي 
‏الســـلفي: ‏إســـناده إلى قائلـــه صحيـــح.‏

ـــرة  د في كث ـــم في جرائمـــه، المتفـــرِّ ـــة، العظي هـــذا هـــو أمـــر الطلقـــاء معاوي
موبقاتـــه!!

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) يُنظر: أنساب الأشراف‏، للبلاذري، ج1، ص404.
))) المعجم الكبير، للطبراني، ج٣، ص٧١، ح٢٦٩٤‏.
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علم الأنبياء والأولياء بالغيب في عقيدة علماء المسلمين

المستشكل: أبو عمر
الاستشــكال: ليــس هنــاك نبــي أو رســول أو ولي يعلــم الغيــب، ومَــن 
ح  ــرِّ ــذي ي ــرآن ال ب الق ــذِّ ــو يك ــب فه ــم الغي ــانًا يعل ــاك إنس ــول: إن هن يق
بــأن الله وحــده يعلــم الغيــب، كل الأنبيــاء والمرســلين وغيرهــم عبيــد لله، لا 
يملكــون المــوت ولا الحيــاة .. ولا يعلمــون الغيــب، ولا يســمعون الدعــاء، 
ــون  ــاس مخلوق ــن، كل الن ــس المخلوق ــق، ولي ــة بالخال ــياء خاص ــذه الأش فه
ــع مقــدار المخلــوق،  مــن عــدمٍ، خلَقهــم الله، ويتوفّاهــم .. لا ينبغــي أن نرف
ــاء والمرســلين،  ــق، فهــذا الــي مضــادٌّ لدعــوة الأنبي ــه كمقــدار الخال ونجعل

ــاء. ــن والأولي ــق الصالح ــن الله وطري ــاد لدي ومض

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ـــر،  ـــبٍ آخ ـــن مذه ـــخصٌ م ـــك ش ـــا أنْ يأتي ـــي واقعً ـــك المبك ـــن المضح م
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مصـــادرُه مشـــحونةٌ بمضمـــون اعتراضـــه وإشـــكاله، وجُـــلّ علـــاء مذهبـــه 
ـــوم،  ـــم الخص ـــه أفح ـــا أن ـــه واهًم ـــتعرض جهلَ ـــا، فيس ـــدًا صريًح ـــه معتق يتخذون
وألجـــم مـــن يقـــول ومـــن يصـــول، فهـــو يزعـــم أنـــه )ليـــس هنـــاك نبـــي أو 
ـــب  ـــم الغي ـــانًا يعل ـــاك إنس ـــول: إن هن ـــن يق ـــب، وم ـــم الغي ـــول أو ولي يعل رس
ب ‏القـــرآن...(، في حـــن أنـــه هـــو مـــن كـــذّب القـــرآن الكريـــم  فهـــو يكـــذِّ
ــهِ إلَِيْـــكَ﴾)))، وكـــذّب  ــبِ نُوحِيـ ــاءِ الْغَيْـ ــنْ أَنْبَـ ــكَ مِـ ــالى: ‏‏﴿ذَلـِ ــه تعـ في قولـ
ـــلم  ـــاري ومس ـــده- البخ ـــاب الله -في معتق ـــد كت ـــن بع ـــحَّ كتاب ـــا- أص -أيضً

.J حيـــث أخرجـــا في صحيحيهـــا مـــا يثبـــت علـــم الغيـــب للنبـــي

وحقيقـــة الأمـــر أنـــه قـــد خفـــي عـــى المستشـــكل وجـــود الفـــرق بـــن 
العلـــم المطلـــق بالغيـــب، والعلـــم النســـبيّ بـــه، فالعلـــم النســـبيّ بالغيـــب 
ـــه  ـــى غيب ـــبحانه ع ـــع الله س ـــد يُطل ـــم، فق ـــاء وغيره ـــاس، ‏أنبي ـــع الن ـــاحٌ لجمي مت
ــاءِ  ــنْ أَنْبَـ ــكَ مِـ بعـــض أنبيائـــه، كـــا هـــو المســـتفاد مـــن قولـــه تعـــالى: ‏‏﴿ذَلـِ
ـــو  ـــا ه ـــب، ك ـــى الغي ـــاء ع ـــر الأنبي ـــع غ ـــد يُطل ـــكَ﴾‏، وق ـــهِ إلَِيْ ـــبِ نُوحِي الْغَيْ
‏المســـتفاد مـــن قصـــة موســـى والخـــرC وإخبـــار الخـــر لموســـى عـــن 
 : A أمـــورٍ غيبيـــة. قـــال البغـــوي في تفســـر قولـــه ســـبحانه في حـــق الخـــر
ـــا، ولم يكـــن الخـــر  ـــا عِلْمًـــا﴾: »أي: علـــم الباطـــن إلهامً ـــنْ لَدُنَّ ـــاهُ مِ مْنَ ﴿وَعَلَّ

ـــم«))).  ـــل العل ـــر أه ـــد أكث ـــا عن نبيًّ

ــا عِلْمًـــا﴾،  ـ ــنْ لَدُنَّ ــاهُ مِـ مْنـَ ــال الشـــوكاني في فتـــح القديـــر: »﴿وَعَلَّ وقـ

))) آل عمران:44‏.
))) تفسير البغوي، ج5، ص188، ط. طيبة.
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وهـــو مـــا علّمـــه الله ســـبحانه مـــن علـــم الغيـــب الـــذي اســـتأثر بـــه«))).

ـــبحانه  ـــول الله س ـــر ق ـــات" في تفس ـــاء والصف ـــي في "الأس ـــال البيهق وق
﴿وَلََا يُحِيطُـــونَ بشَِـــيْءٍ مِـــنْ عِلْمِـــهِ إلَِّاَّ بمَِـــا شَـــاءَ﴾))): »لا يعلمـــون شـــيئًا 

ـــه«))). ـــوه ‌بتعليم ـــاه ، فيعلم ـــم إي ـــاء أن يُعلِمه ـــا ش ـــه إلا ب ـــن علم م

ـــاوي:  ـــاضي البيض ـــال الق ـــر العســـقلاني: »وق ـــن حج ـــظ اب ـــول الحاف ويق
يُُخصـــص الرســـول بالَملَـــكِ في اطلاعـــه عـــى الغيـــب، ‌والأوليـــاء ‌يقـــع ‌لهـــم 

ـــام«))). ـــك ‌بالإله ‌ذل

وجـــاء عـــن ابـــن تيميـــة في تفســـر ســـورة آل عمـــران مســـتدلًّاًّ بآيـــة 
ــولٍ﴾)))،  ــنْ رَسُـ ــى مِـ ــنِ ارْتَضَـ ــدًا  إلَِّاَّ مَـ ــهِ أَحَـ ــى غَيْبـِ ــرُ عَلَـ ــاَ يُظْهِـ ﴿فَـ
ـــن ارتـــى مـــن  ـــه أحـــدًا إلا مَ ـــه لا يُظهـــر علي ـــه الـــذي اختـــص ب ـــه: »فغيْب قول

رســـول... ‌وأمـــا ‌مـــا ‌أظهـــره ‌لعبـــاده ‌فإنـــه ‌يُعلمـــه ‌مـــن ‌شـــاء«))).

ــنْ  ــى مِـ ــنِ ارْتَضَـ ــره: »﴿إلَِّاَّ مَـ ــادي في تفسـ ــعود العـ ــو السـ ــال أبـ وقـ
رَسُـــولٍ﴾، أي إلا ‏رســـولًًا ارتضـــاه ‏لإظهـــاره عـــى بعـــض غيوبـــه المتعلقـــة 
ـــا، إمـــا  برســـالته كـــا يعـــرب عنـــه بيـــان مَـــن ارتـــى ‏بالرســـول تعلقًـــا تامًّ
ـــا  ـــا، وإم ـــى صحته ـــة ع ـــزة دالّ ـــون معج ـــأن يك ـــالته ب ـــادئ رس ـــن مب ـــه م ‏لكون

))) فتح القدير للشوكاني، ج3، ص354، ط. دار ابن كثير.
))) البقرة:255.

))) الأسماء والصفات، للبيهقي، ج1، ص293، تـ. الحاشدي.
))) فتح الباري، لابن حجر، ج13، ص364، ط. دار المعرفة.

))) الجن:26، 27.
))) مجموع الفتاوى، ج14، ص197، ط. المدينة المنورة.
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ـــا  ـــر به ـــي أُم ـــة الت ـــف الشرعي ـــة ‏التكالي ـــا كعام ـــا وأحكامه ـــن ‏أركانه ـــه م لكون
ــا  ــرة ومـ ــا في الآخـ ــة عليهـ ــا ‏المترتبـ المكلفـــون وكيفيـــات أعمالهـــم وأجزيتهـ
‏تتوقـــف هـــي عليـــه مـــن أحـــوال الآخـــرة التـــي مـــن جملتهـــا قيـــام الســـاعة 
ــف  ــن وظائـ ــا مـ ــي بيّنهـ ــة التـ ــور ‏الغيبيّـ ــن الأمـ ــك مـ ــر ذلـ ــث وغـ ‏والبعـ
ـــي  ـــوب الت ـــن الغي ـــن م ـــد ‏الوجه ـــى أح ـــا ع ـــق به ـــا لا يتعل ـــا م ـــالة، وأم الرس
مـــن ‏جملتهـــا وقـــت قيـــام الســـاعة فـــا يُظهـــر عليـــه أحـــدًا، عـــى أن بيـــان وقتـــه 
ـــه  ـــس في ـــالة، ولي ـــك الرس ـــدور فل ـــا ‏ي ـــي عليه ـــة الت ـــة التشريعي ـــلٌّ ‏بالحكم مخ
ـــإن اختصـــاص  ـــاء ‏المتعلقـــة بالكشـــف، ف ـــدل عـــى نفـــي كرامـــات الأولي مـــا ي
ـــول  ـــدم الحص ـــتلزم ع ـــل لا يس ـــف بالرس ـــب الكش ـــن مرات ـــة م ـــة القاصي ‏الغاي
‏مرتبـــة مـــا مـــن تلـــك المراتـــب ‏لغيرهـــم أصـــاً، ولا يدعـــي أحـــدٌ لأحـــد 
مـــن الأوليـــاء مـــا في رتبـــة الرســـل عليهـــم ‏الســـام مـــن الكشـــف الكامـــل 

‏الحاصـــل بالوحـــي الصريـــح«))).‏

ــاب  ــازن في "لبـ ــي في "الـــراج المنـــر" والخـ ــال الخطيـــب الشربينـ وقـ
ـــض  ـــالى بع ـــم الله تع ـــوز أن يله ـــه يج ـــال: »فإن ـــأول، ق ـــظ ل ـــل"، واللف التأوي
ـــاع  ـــن إط ـــو م ـــه، وه ـــر ب ـــتقبل، فيخ ـــع ‌في ‌المس ـــض ‌الوقائ ـــوع ‌بع ـــه ‌وق ‏أوليائ
الله إيـــاه عـــى ذلـــك، ويـــدل عـــى ‏صحـــة ذلـــك مـــا روي عـــن أبي هريـــرة 
عـــن النبـــي صـــى الله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال: »لقـــد كان في مـــن قبلكـــم 
ـــي  ـــن في أمت ـــاء، وإن يك ـــوا أنبي ـــر أن يكون ـــن غ ـــون م ث ـــاسٌ محدَّ ـــم ن ـــن ‏الأم م
ثـــون  أحـــد فإنـــه عمـــر« أخرجـــه البخـــاري. ‏قـــال ابـــن وهـــب: تفســـر محدَّ
ـــه كان  ـــلم أن ـــه وس ـــى الله علي ـــي ص ـــن النب ـــة ع ـــن عائش ـــلم ع ـــون، ولمس ملهَم

))) تفسير أبي السعود، للعمادي، ج9، ص47-48، ط. دار إحياء التراث ‏العربي.
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ـــإن  ـــدٌ ف ـــم أح ـــي منه ـــن في أمت ـــإن يك ـــون، ف ث ـــم محدَّ ـــم قبلك ـــول: »في الأم ‏يق
ـــاء«))). ‏ ـــات الأولي ـــات كرام ـــذا ‏إثب ـــي ه ـــم« فف ـــاب منه ـــن الخط ـــر ب عم

‏وقـــال الزحيـــي في تفســـره: »إن الله تعـــالى يُظهـــر أحيانًـــا بعـــض 
الكرامـــات بالإلهـــام عـــى يـــد ‏بعـــض أوليائـــه المخلصـــن، فيخـــرون عـــن 
ـــاً  ـــرة قدي ـــة ‏الكث ـــتٌ بالأمثل ـــذا ثاب ـــتقبل. وه ـــع ‌في ‌المس ـــض ‌الوقائ ـــوع ‌بع ‌وق

ــم الحديـــث«‏))). ــده العلـ ــا، وأيـ وحديثًـ

ـــبِ  ـــمُ الْغَيْ ـــه تعـــالى ﴿عَالِ ـــح: »قول ـــن حجـــر العســـقلاني في الفت ـــال اب وق
فَـــاَ يُظْهِـــرُ عَلَـــى غَيْبـِــهِ أَحَـــدًا  إلَِّاَّ مَـــنِ ارْتَضَـــى مِـــنْ رَسُـــولٍ﴾، الآيـــة. 
ـــرآن  ـــص الق ـــت بن ـــا ثب ـــا م ـــي، وأم ـــث الطيال ـــا في حدي ـــر ب ـــن أن يف فيمك
أن ‏عيســـى عليـــه الســـام قـــال: ‌إنـــه ‌يخبرهـــم ‌بـــا ‌يأكلـــون ‌ومـــا ‌يدخـــرون، 
‌وأن ‌يوســـف قـــال: إنـــه ينبئهـــم بتأويـــل ‏الطعـــام قبـــل أن يـــأتي، إلى غـــر ذلـــك 
ـــك يمكـــن أن يســـتفاد مـــن  ممـــا ظهـــر مـــن المعجـــزات والكرامـــات، فـــكل ذل
‏الاســـتثناء في قولـــه "إلا مـــن ارتـــى مـــن رســـول" فإنـــه يقتـــي إطـــاع 
ــول  ــن الرسـ ــول عـ ــع للرسـ ــولي ‏التابـ ــب، والـ ــض الغيـ ــى بعـ ــول عـ الرسـ
ـــواع  ـــك بأن ـــى ذل ـــع ع ـــول يُطلَ ـــا أن الرس ـــرق بينه ـــرم، والف ـــه يك ـــذ، وب يأخ

ـــام«‏‏))). ـــام أو إله ـــك إلا بمن ـــى ذل ـــع ع ـــولي لا يُطلَ ـــا، وال ـــي ‏كله الوح

ـــد  ـــالى ‌ق ـــذا ‌أن ‌الله ‌تع ـــى ‌ه ـــكل ‌ع ـــره: »‌ولا ‌يُش ـــوسي في تفس ـــال الآل وق

ــل في  ــاب التأوي ــولاق - القاهــرة؛ لب ــي، ج4، ص409، ط. ب ــر، للخطيــب الشربين ))) الــراج المن
ــة. ــازن، ج4، ص‏‏353، ط. العلمي ــل، للخ ــاني التنزي مع
))) التفسير المنير، الزحيلي، ج29، ص185، ط. دار الفكر.

))) فتح الباري، لابن حجر، ج8، ص514، ط. دار المعرفة.
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‌يُطلـــع ‌عـــى ‌الغيـــب ‏بعـــض أهـــل الكشـــف ذوي الأنفـــس القدســـية؛ لأن 
ذلـــك بطريـــق الوراثـــة لا اســـتقلالًًا«))).

هذا من جانب.

ومـــن جانـــب آخـــر، فقـــد روى البخـــاري في صحيحـــه عـــن طـــارق بـــن 
شـــهاب، أنـــه قـــال: »ســـمعت عمـــر، يقـــول: »قـــام فينـــا النبـــي صـــى الله عليـــه 
ـــم  ـــة منازله ـــل الجن ـــل أه ـــى دخ ـــق حت ـــدء الخل ـــن ب ـــا ع ـــا، فأخبرن ـــلم مقامً وس

ـــار منازلهـــم، حفـــظ ذلـــك مـــن ‌حفظـــه، ‌ونســـيه ‌مـــن ‌نســـيه«))). وأهـــل الن

‏ وروى مســـلم في صحيحـــه في كتـــاب الفتـــن وأشراط الســـاعة، بـــاب 
ـــام  ـــال: »ق ـــه ق ـــة، أن ـــام الســـاعة، ‏عـــن حذيف ـــا يكـــون إلى قي ـــي في م ـــار النب إخب
فينـــا رســـول الله صـــى الله عليـــه وســـلم مقامًـــا. مـــا تـــرك شـــيئًا يكـــون في 
ـــه. حفظـــه مـــن ‌حفظـــه، ‌ونســـيه  ـــام الســـاعة، إلا حـــدّث ب ـــك إلى قي ـــه ذل مقام

ـــيه«))). ـــن ‌نس ‌م

وفيـــه -أيضًـــا- عـــن عمـــرو بـــن  أخطـــب، أنـــه قـــال: »صـــى بنـــا رســـول 
ـــى حـــرت  ـــا حت ـــر، فخطبن ـــه وســـلم الفجـــر. وصعـــد المن الله صـــى الله علي
ـــا حتـــى حـــرت العـــر.  ـــر، فخطبن ـــم صعـــد المن ـــزل، فصـــى. ث الظهـــر. فن
ــمس.  ــت الشـ ــى غربـ ــا حتـ ــر. فخطبنـ ــد المنـ ــم صعـ ــى. ثـ ــزل، فصـ ــم نـ ثـ

))) روح المعاني، للآلوسي، ج2، ص350، ط. العلمية.
))) صحيح البخاري، ج3، ص1166، تـ. البغا.

))) صحيح مسلم، ج4، ص2217، تـ. عبد الباقي.
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ـــا«))). ـــا أحفظُن ـــن. فأعلمُن ـــو كائ ـــا ه ـــا كان وب ـــا ب فأخبرن

ـــار صريحـــة عـــن أمـــور مســـتقبلية تروونهـــا في أصـــح كتبكـــم  ‏ فهـــذه أخب
الحديثيـــة، فـــاذا تســـمون مثـــل هـــذا العلـــم؟ هـــل هـــو علـــم ‏بالغيـــب، أو 

ـــي؟!‏ ـــال العلم ـــن الخي ـــات م ـــؤات أو حكاي تنب

‌ومـــن ‌جميـــع ‌مـــا ‌تقـــدم مـــن أدلـــة وبراهـــن يظهـــر لنـــا بغايـــة الوضـــوح أن 
ـــم مـــن الله ســـبحانه،   العلـــم بالغيـــب عنـــد رســـول الله J إنـــا هـــو تعلُّ
أظهـــره عليـــه، وعلْـــم الأئمـــة D هـــو علـــمٌ يتعلمونـــه مـــن رســـول الله 
ــم  ــم، وأنهـ ــا بإمامتهـ ــب اعتقادنـ ــر حسـ ــن كابـ ــرًا عـ ــه ‏كابـ J، يتوارثونـ
ـــب  ـــا بالغي ـــاً مطلقً ـــو عل ـــس ه ـــول الله J ولي ـــون لرس ـــاء الشرعي ‏الأوصي

ـــن كان!!‏ ـــا م ـــه ‏كائنً ـــا بجهل ص علين ـــرِّ ـــأتي، ويخ ـــى ي حت

ــة  ــياء خاصـ ــذه الأشـ ــاء، فهـ ــمعون الدعـ ــك: )... ولا يسـ ــا قولـ وأمـ
بالخالـــق، وليـــس المخلوقـــن...(!

ـــة مـــا نصـــه: »وســـئل: هـــل  فقـــد جـــاء في "مجمـــوع الفتـــاوى" لابـــن تيمي
الميـــت يســـمع كلام زائـــره، ويـــرى شـــخصه؟ وهـــل تُعـــاد روحـــه إلى جســـده 
ـــره؟  ـــت وغ ـــك الوق ـــره في ذل ـــى ق ـــرف ع ـــون ترف ـــت، أم تك ـــك الوق في ذل
وهـــل تصـــل إليـــه القـــراءة والصدقـــة مـــن ناحليـــه وغيرهـــم، ســـواء كان 
مـــن المـــال المـــوروث عنـــه وغـــره؟ وهـــل تجمـــع روحـــه مـــع أرواح أهلـــه 
وأقاربـــه الذيـــن ماتـــوا قبلـــه، ســـواء كان مدفونًـــا قريبًـــا منهـــم أو بعيـــدًا؟ 

))) المصدر نفسه.
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ـــات  ـــه إذا م ـــون بدن ـــت أو يك ـــك الوق ـــده في ذل ـــه إلى جس ـــل روح ـــل تنق وه
ـــأذى  ـــل يت ـــا؟ وه ـــد به ـــي ول ـــل إلى الأرض الت ـــا ينق ـــن به ـــد، ودف ـــد بعي في بل

ـــه؟ ... ـــه علي ـــكاء أهل بب

ــة  ــت في الجملـ ــمع الميـ ــم، يسـ ــن. نعـ ــد لله رب العالمـ ــاب : الحمـ فأجـ
كـــا ثبـــت في الصحيحـــن عـــن النبـــي صـــى الله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال: 
»يَســـمع خفـــق نعالهـــم حـــن يولّـــون عنـــه« . وثبـــت عـــن النبـــي صـــى الله 
ـــل  ـــا جه ـــا أب ـــال: ي ـــم، فق ـــم أتاه ـــا، ث ـــدر ثلاثً ـــى ب ـــرك قت ـــه ت ـــلم »أن ـــه وس علي
ـــن ربيعـــة،  ـــا شـــيبة ب ـــن ربيعـــة، ي ـــة ب ـــا عتب ـــن خلـــف، ي ـــة ب ـــا أمي ـــن هشـــام، ي ب
ـــا ؟ فـــإني وجـــدت مـــا وعـــدني ربي  هـــل وجدتـــم مـــا وعدكـــم ربكـــم حقًّ
ـــى  ـــمعون؟ وأن ـــف يس ـــول الله، كي ـــا رس ـــال: ي ـــك، فق ـــر ذل ـــمع عم ـــا، فس حقًّ
يجيبـــون، وقـــد جيفـــوا؟ فقـــال: والـــذي نفـــي بيـــده مـــا أنـــت بأســـمع لمـــا 
ـــحبوا في  ـــم، فس ـــر به ـــم أم ـــوا«، ث ـــدرون أن يجيب ـــم لا يق ـــم، ولكنه ـــول منه أق

ـــدر. ـــب ب قلي

ـــى الله  ـــي ص ـــر »أن النب ـــن عم ـــد الله ب ـــن عب ـــن ع ـــك في الصحيح  وكذل
عليـــه وســـلم وقـــف عـــى قليـــب بـــدر، فقـــال: هـــل وجدتـــم مـــا وعدكـــم 
ـــه في  ـــت عن ـــد ثب ـــول«. وق ـــا أق ـــمعون الآن م ـــم يس ـــال: إنه ـــا ؟ وق ـــم حقًّ ربك
الصحيحـــن مـــن غـــر وجـــه أنـــه كان يأمـــر بالســـام عـــى أهـــل القبـــور. 
ـــلمين،  ـــن والمس ـــن المؤمن ـــار م ـــل الدي ـــم أه ـــام عليك ـــوا: الس ـــول: »قول ويق
ــم  ــا ومنكـ ــتقدمين منـ ــم الله المسـ ــون، ويرحـ ــم لاحقـ ــاء الله بكـ ــا إن شـ وإنـ
والمســـتأخرين، نســـأل الله لنـــا ولكـــم العافيـــة. اللهـــم لا تحرمنـــا أجرهـــم، 
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ـــب  ـــا يخاط ـــم، وإن ـــاب له ـــذا خط ـــم«، فه ـــا وله ـــر لن ـــم، واغف ـــا بعده ولا تفتنّ
مـــن يســـمع، وروى ابـــن عبـــد الـــر عـــن النبـــي صـــى الله عليـــه وســـلم، 
ـــلم  ـــا، فيس ـــه في الدني ـــل كان يعرف ـــر رج ـــر بق ـــل يم ـــن رج ـــا م ـــال: »م ـــه ق أن
ـــه  ـــنن عن ـــام«. وفي الس ـــه الس ـــرد علي ـــى ي ـــه حت ـــه روح ـــه إلا رد الله علي علي
أنـــه قـــال: »أكثـــروا مـــن الصـــاة عـــيَّ يـــوم الجمعـــة وليلـــة الجمعـــة؛ فـــإن 
، فقالـــوا: يـــا رســـول الله، وكيـــف تُعـــرض  صلاتكـــم معروضـــة عـــيَّ
ـــال: إن الله تعـــالى  ـــاً - فق ـــي صرتَ رمي ـــد أرمـــت - يعن ـــك؟ وق ـــا علي صلاتن
حـــرم عـــى الأرض أن تـــأكل لحـــوم الأنبيـــاء«. وفي الســـنن أنـــه قـــال: »إن 
ـــوص  ـــام«. فهـــذه النص ـــي الس ـــن أمت ـــوني ع الله وكل بقـــري ملائكـــة يبلغ
ـــة كلام الحـــي، ولا يجـــب أن يكـــون  ـــنِّ أن الميـــت يســـمع في الجمل وأمثالهـــا تب
الســـمع لـــه دائـــاً، بـــل قـــد يســـمع في حـــالٍ دون حـــال، كـــا قـــد يعـــرض 
للحـــي؛ فإنـــه قـــد يســـمع أحيانًـــا خطـــاب مـــن يخاطبـــه، وقـــد لا يســـمع 
لعـــارضٍ يعـــرض لـــه، وهـــذا الســـمع ســـمعُ إدراكٍ، ليـــس يترتـــب عليـــه 
ـــإن  ـــى﴾، ف ـــمِعُ الْمَوْتَ ـــكَ لََا تُسْ ـــه: ﴿إنَِّ ـــي بقول ـــمع المنف ـــو الس ـــزاء، ولا ه ج
المـــراد بذلـــك ســـمع القبـــول والامتثـــال، فـــإن الله جعـــل الكافـــر كالميـــت 
ـــي تســـمع الصـــوت، ولا تفقـــه  ـــم الت الـــذي لا يســـتجيب لمـــن دعـــاه وكالبهائ

المعنـــى«))). 

ـــة شـــخص ميـــت والانتفـــاع  مـــن  ـــا مخاطب ـــا ســـؤال: هـــل يمكنن وهـــا هن
ـــه؟! مخاطبت

))) مجموع الفتاوى، ج24، ص363 - 364، ط. المدينة المنورة.
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الجواب: يمكن ذلك، وإليك الدليل من القرآن الكريم نفسه:

ــوا  ــمْ إذِْ ظَلَمُـ هُـ ــوْ أَنَّ ــم: ﴿وَلَـ ــه الكريـ ــالى في كتابـ ــبحانه وتعـ ــول سـ يقـ
ـــه  ـــدُوا الل ـــولُ لَوَجَ سُ ـــمُ الرَّ ـــتَغْفَرَ لَهُ ـــه وَاسْ ـــتَغْفَرُوا الل ـــاءُوكَ فَاسْ ـــهُمْ جَ أَنْفُسَ
ـــد  ـــا وبع ـــاة الدني ـــي الحي ـــمل حالت ـــة تش ـــة عام ـــذه الآي ـــا﴾)))، فه ـــا رَحِيمً ابً تَوَّ
المـــوت أَيضًـــا، وذلـــك لمجـــيء الفعـــل )جـــاؤوك( في ســـياق الـــرط، وبـــا أن 
الفعـــل يتضمـــن مصـــدرًا منكـــرًا، والنكـــرة في ســـياق الـــرط أَو النفـــي تفيـــد 
ـــده  ـــتغفار عن ـــول والاس ـــيء للرس ـــمول في المج ـــت الش ـــا، فيثب ـــوم وضعً العم
ـــن  ـــول J لم ـــتغفار الرس ـــت اس ـــة يثب ـــوم العل ـــه، وبعم ـــد ممات ـــه وبع في حيات
ـــه،  ـــوت شرط ـــد ثب ـــروط بع ـــوع الم ـــوت وق ـــده، لثب ـــتغفر الله عن ـــاءه، واس ج
ومـــن هنـــا فهِـــم العلـــاء العمـــوم مـــن هـــذه الآيـــة الكريمـــة، وجعلوهـــا 

 .J ـــا ـــه وآدابه ـــنن زيارت ـــن س ضم

ـــه مـــا  ـــة بأنّ  قـــال ابـــن قدامـــة الحنبـــي - الموصـــوف عـــى لســـان ابـــن تيمي
ـــي  ـــه المغن ـــة))) - في كتاب ـــن قدام ـــن اب ـــه م ـــي أفق ـــد الأوزاع ـــام بع ـــل الش دخ
مـــا نصـــه: »عـــى الزائـــر عنـــد توجهـــه للقـــر الشريـــف أن يقـــول: اللهـــم 
ــاءُوكَ  ــهُمْ جَـ ــمْ إذِْ ظَلَمُـــوا أَنْفُسَـ هُـ ــوْ أَنَّ إنـــك قلـــت، وقولـــك الحـــق: ﴿وَلَـ
ابًـــا رَحِيمًـــا‏﴾،  سُـــولُ لَوَجَـــدُوا اللـــه تَوَّ فَاسْـــتَغْفَرُوا اللـــه وَاسْـــتَغْفَرَ لَهُـــمُ الرَّ
ـــا ربّ  وقـــد أتيتـــك مســـتغفرًا مـــن ذنـــوبي مستشـــفعًا بـــك إلِى ربّّي، فأســـالك ي

أن توجـــب لي المغفـــرة كـــا أوجبتهـــا لمـــن أتـــاه في حياتـــه«))). 

))) النساء:64.
))) ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب، ج2، ص136، تـ. الفقي.

))) المغني، لابن قدامة، ج3، ص479، ط. مكتبة القاهرة.
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 :J فانظـــر إلِى الخطـــاب المبـــاشر مـــن ابـــن قدامـــة للنبـــي الأعظـــم 
ــو كان  ــفعًا بـــك إلِى ربي«، فلـ ــتغفرًا مـــن ذنـــوبي، مستشـ ــد أتيتـــك مسـ »وقـ
ــة  ــه الشريفـ ــا بحياتـ ـ ــة مختصًّ ــة الكريمـ ــر الـــوارد في هـــذه الآيـ ــر والمؤثـ الأثـ
J‏ بعـــد موتـــه لا تأثـــر، ولا أثـــر لـــه في طلـــب  فقـــط، وأنّ النبـــيّ‏ 
ع والاســـتغفار منـــه إلِى الله، لمـــا كان لهـــذا الـــكلام مـــن ابـــن قدامـــة  التشـــفُّ

ــان.  ــن البيـ ــا مـ ــوًا وهذيانًـ معنـــى، وكان لغـ

ـــح  ـــح الصري ـــث الصحي ـــر الحدي ـــا أن نذك ـــة فيكفين ـــنةّ الشريف ـــا الس وأمّ
الـــوارد عـــن النبـــي J: »حيـــاتي خـــر لكـــم، تحدثـــون ويحـــدث لكـــم، 
ـــدت  ـــر حم ـــن خ ـــت م ـــا رأي ـــم، ف ـــيّ أعمالك ـــرض ع ـــم، تع ـــر لك ـــاتي خ ووف
الله عليـــه، ومـــا رأيـــت مـــن شّر اســـتغفرت لكـــم«. وهـــذا الحديـــث صحيـــح، 

ـــد«))).  ـــناده جي ـــب": »إس ـــرح التثري ـــي في "ط ـــظ العراق ـــه الحاف ـــال عن ق

 وقـــال الهيثمـــي في "مجمـــع الزوائـــد": »رواه البـــزار، ورجالـــه رجـــال 
ـــص))). ـــيوطي في الخصائ ـــه الس ـــح«))). وصحّح الصحي

وأَيضًـــا في مـــا ورد مـــن الأثـــر الصحيـــح الصريـــح عـــن ابـــن عمـــر، فيـــا 
ـــال:  ـــه ق ـــعد، أن ـــن س ـــن ب ـــد الرحم ـــن عب ـــرد، ع ـــاري في الأدب المف رواه البخ
ـــك،  ـــاس إلي ـــب الن ـــر أح ـــل: اذك ـــه رَج ـــال ل ـــر، فق ـــن عم ـــل اب ـــدِرت رِج »خ

ـــد«))).  ـــا محم ـــال: ي فق

))) طرح التثريب، ج3، ص297.
))) مجمع الزوائد، ج9، ص24.

))) الخصائص الكبرى، للسيوطي، ج2، ص281.
))) الأدب المفرد، ج1، ص535، ح959.
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ـــد(،  ـــا محم ـــداء: )ي ـــم الن ـــاداة باس ـــة في المن ـــر الدلال ـــور ظاه ـــر المذك والأث
لميـــت غائـــب عـــن الدنيـــا، وهـــو النبـــيّ الأعظـــم J، وكذلـــك حصـــول 
الأثـــر التكوينـــي لهـــذا النـــداء، كـــا في روايـــة الحـــربي: »قلـــت: ادع أحـــبّ 

ـــطها«))).  ـــد، فبس ـــا محم ـــال: ي ـــك، ق ـــاس إلي الن

‌فتلخص مما سبق:

ـــمٌ مـــن الله  1- أن العلـــم بالغيـــب عنـــد رســـول الله J إنـــا هـــو تعلُّ
 ،J ـــول الله ـــن رس ـــه م ـــمٌ يتعلمون ـــو عل ـــة D ه ـــم الأئم ـــبحانه، وعل س

وليـــس هـــو علـــاً مطلقًـــا بالغيـــب.

2- الأحاديـــث والآثـــار الصحيحـــة تُثبـــت ســـاع النبـــي J والأوليـــاء 
للمســـتغيثين والمســـتغفرين.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) غريب الحديث، للحربي، ج2، ص674.
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حقيقة ترتيب سور القرآن وأجزائه وأحزابه 

السائل: أنور كاظم الياسري
السؤال: تحية طيبة 

وبعــد .. فضــاً منكــم، بينــوا لنــا الكيفيــة التــي رُتبــت فيهــا الســور والأجــزاء 
والأحــزاب في القــرآن الكريــم، وكيفيــة ترتيبــه وبدايتــه بســورة الحمــد 

ــة؟ ــة أو اجتهادي ــألة توقيفي ــي مس ــل ه ــاس؟ وه ــورة الن ــه بس وختام

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــد وآل ـــى محم ـــن اصطف ـــاده الذي ـــى عب ـــام ع ـــى، وس ـــد لله وكف والحم
ـــن.. المطهري

ــور  ــب سـ ــب أنَّ ترتيـ ــك والريـ ــه الشـ ــذي لا يداخلـ ــوم الـ ــن المعلـ مـ
القـــرآن وآياتـــه ليـــس بحســـب النـــزول، فســـورة البقـــرة مثـــاً هـــي ســـورة 
ــة  ــا في أوّل القـــرآن، بينـــا ســـورة الكوثـــر هـــي ســـورة مكّيـ مدنيـــة، تجدهـ
تجدهـــا في آخـــر القـــرآن، وهـــذا الترتيـــب توقيفـــي، أي مـــن ترتيـــب النبـــيّ 

J، وقـــد ذهـــب إليـــه أكثـــر علـــاء الفريقـــن الســـنةّ والشـــيعة.

ـــي،  ـــس بتوقيف ـــه لي ـــول: إنّ ـــا يق ـــن أيضً ـــد الفريق ـــر عن ـــه رأي آخ ‏ويقابل
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ـــة.  ـــذه الناحي ـــن ه ـــاً م ـــدل قائ ـــا زال الج ـــة، وم ـــب الصحاب ـــن ترتي ـــه م وإنّ

ولكـــن الأمـــر المتفـــق عليـــه بـــن الســـواد الأعظـــم مـــن المســـلمين أنّ 
هـــذا الموجـــود بـــن الدفتـــن هـــو الكتـــاب المنـــزل مـــن عنـــد الله تعـــالى. 

ـــادي  ـــي اجته ـــر اصطلاح ـــي أم ـــرآن فه ـــة في الق ـــزاب والتجزئ ـــا الأح أمّ
ــاس  ــع النـ ــن وضـ ــي مـ ــا هـ ــيّ J، وإنّـ ــن النبـ ــاق، أي ليســـت مـ بالاتفـ

لغـــرض تســـهيل القـــراءة لا أكثـــر.

والمراد بالأجزاء: هو تقسيم القرآن على ثلاثين جزءًا.

والمـــراد بالحـــزب: نصـــف الجـــزء، وعليـــه فالقـــرآن الكريـــم كـــا أنّـــه 
يتكـــون مـــن ثلاثـــن جـــزءًا يتكـــون أيضًـــا مـــن ســـتين حزبًـــا. ثـــمّ يُقســـم 
الحـــزب الواحـــد عـــى نصفـــن، فيطلـــق عـــى كلّ نصـــف منهـــا »نصـــف 

حـــزب«. وتســـتمر عمليـــة التقســـيم في ربـــع الحـــزب وثُمنـــه. 

ــن أبي  ــن أوس بـ ــو داود عـ ــد وأبـ ــه أحمـ ــا أخرجـ ــر مـ ــن حجـ أورد ابـ
ــال:  ــول الله J، قـ ــد رسـ ــى يـ ــلموا عـ ــن أسـ ــد الذيـ أوس، وكان في الوفـ
ـــوا:  ـــرآن؟ قال ـــون الق ـــف تحزب ـــا: كي ـــول الله J، قلن ـــاب رس ـــألنا أصح »فس
ـــه ثـــاث ســـور، وخمـــس ســـور، وســـبع ســـور، وتســـع ســـور، وإحـــدى  نُحزّب
ـــال  ـــم «... ق ـــى نخت عـــرة، وثـــاث عـــرة، وحـــزب المفصـــل مـــن »ق« حت
ابـــن حجـــر: »فهـــذا يـــدل عـــى أن ترتيـــب الســـور عـــى مـــا هـــو عليـــه في 

 .(((»J المصحـــف الآن كان عـــى عهـــد رســـول الله

))) فتح الباري، لابن حجر، ج9، ص43، ط. دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩هـ.
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ـــوان  ـــت عن ـــرآن"، تح ـــوم الق ـــان في عل ـــل العرف ـــاني في "مناه ـــال الزرق ق
"تجزئـــة القـــرآن": »كانـــت المصاحـــف العثمانيـــة مجـــردة مـــن التجزئـــة التـــي 
ــان  ــدّ الزمـ ــا امتـ ــردة مـــن النقـــط والشـــكل. ولمـ ــا كانـــت مجـ ــا ، كـ نذكرهـ
بالنـــاس جعلـــوا يتفننـــون في المصاحـــف وتجزئتهـــا عـــدّة تجزئـــات مختلفـــة 
ـــى كلّ  ـــوا ع ـــاً، وأطلق ـــن قس ـــرآن ثلاث ـــم الق ـــن قسَّ ـــم م ـــارات: فمنه الاعتب
قســـم منهـــا اســـم الجـــزء، بحيـــث لا يخطـــر بالبـــال عنـــد الإطـــاق غـــره، 
ـــرأ  ـــه ق ـــادر إلى الذهـــن أنّ ـــرآن، تب ـــرأت جـــزءًا مـــن الق ـــل: ق ـــال قائ ـــى إذا ق حتّ

جـــزءًا مـــن الثلاثـــن جـــزءًا التـــي قسّـــموا المصحـــف إليهـــا.

ومـــن النـــاس مـــن قسّـــموا الجـــزء إلى حزبـــن، ومـــن قسّـــموا الحـــزب 
إلى أربعـــة أجـــزاء، ســـمّوا كلّ واحـــد منهـــا ربعًـــا. 

ــس  ــة كلّ خمـ ــد نهايـ ــس" عنـ ــة "خمـ ــوا كلمـ ــن وضعـ ــاس مـ ــن النـ ومـ
آيـــات مـــن الســـورة، وكلمـــة "عـــر" عنـــد نهايـــة كلّ عـــر آيـــات منهـــا، 
ــإذا  ــس، فـ ــة خمـ ــادوا كلمـ ــر أعـ ــد العـ ــرى بعـ ــس أخـ ــت خمـ ــإذا انقضـ فـ
صـــارت هـــذه الخمـــس عـــرًا أعـــادوا كلمـــة عـــر، وهكـــذا دواليـــك إلى 

آخـــر الســـورة.

وبعضهـــم يكتـــب في موضـــع الأخمـــاس رأس الخـــاء بـــدلًًا مـــن كلمـــة 
ـــر.  ـــة ع ـــن كلم ـــدلًًا م ـــن ب ـــار رأس الع ـــع الأعش ـــب في موض ـــس، ويكت خم

وبعـــض النـــاس يرمـــز إلى رؤوس الآي برقـــم عددهـــا مـــن الســـورة ، 
ـــم. ـــر رق ـــن غ أو م
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وبعضهـــم يكتـــب فواتـــح للســـور كعنـــوان ينـــوه فيـــه باســـم الســـورة 
ومـــا فيهـــا مـــن الآيـــات المكّيـــة والمدنيـــة، إلى غـــر ذلـــك.

وللعلـــاء في ذلـــك كلام طويـــل بـــن الجـــواز بكراهـــة، والجـــواز بـــا 
كراهـــة، ولكـــن الخطـــب ســـهل عـــى كلّ حـــال مـــا دام الغـــرض هـــو التيســـر 

ـــل«))).  ـــد والدخي ـــس والتزي ـــن اللب ـــدًا ع ـــر بعي ـــا دام الأم ـــهيل، وم والتس

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني، ج1، ص409 - 410، ط. البابي الحلبي.
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